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الندوة العا مية لقوى السلام 


شارك -مبعوثون «من -سجميع «القارزات والاحزاب السياسية وحركات الرأى 
“العام من اكثر من ١٠١‏ بلدا ٠‏ وكذلك ممثلون عن-أكشر من ١‏ منظمةعالمية 
فى الندوة العالمية .لقوى السلام التى انعقدت فى موسكو فى الفترة من ١5‏ 
الى 1١‏ ينايبر /ا/ا9ا . 1 


وقد انعقدت النئدوة .بناء على مبادرة المجلس العالمى اتابعة الاتصالات 
“الذى شكله المتس العالمى لقوى السلام الذى العقد فى موسكو فى اكتوير 
7١91/9‏ .وتعتس الئدوة الالحيرة استمرارا منطقيا للمؤتمر موسسكو 1918 
وخطوة جديدة فى تطوير أفكاره . ولقد كان الؤتمر فى الحقيقة ندابةمرحلة 
.جديدة للحركة الاجتماعية فيسبيلالسلام ,ويتلخص جوهر هذهالمرحلة 
فى ان .فئاث اجتماعية :تزداد اتساعا تنجذب الى العمل النشيط والتعاون 
الذى برتكز على التطورات الابجابية التى جرت على المسرح الدولى . 
واستيرار 'تقدم .وتعزيز الانفراج الدولى رغم ما يلقاه من مقاومة يوفر 
عظروفا مواتية من لجل توسيايعحركة قوى السلام . 


:وساعد نشاط 'المجلس العالمى للاتصالات الذى إنششسأه المؤتمر على توسيع 
“التعاون وتنسيق المواقف بين قوى السلام حول أهم القضايا الدولية ٠‏ 
وخلال السنوات (لثلاتُ الماضية قامالعديد من المنظمات والحركاتالدولية 
.ومئات المنظمات .والحركات 'المشتركة فى 'اللجلس العالمى بنشاط كبير فى 
دائرة وااسعة من القضايا األحة وذات الآهمية الحيوية . 


وكان أكثر هذه» 'التضابا الحاحا هى قضبية وقف سباق التساح 


والانعصف الجذرى بحو اجراءرت فعانة لنرع السلاح . .ومنذ أمد غير 

يعيد عقد فى هلسنكى مؤتمر عالمى لوقف سبياقى النساح ونزع السلاج 
والانفراج ٠‏ وكانت “الترادات التى توصل اليها تعبيرا عن النجساح الحبير 
الذى حقفه المؤتمس 


ثم انلا ذلك حملة عالمية لجمع التوقيعات على نداء سستو نهولم الجديد 
لوقف سباق التسلح ونزع السبلاح ٠‏ والتسبت تلك الحمله عى بعض 
البلدان طايعا جماهيريا وما زالت الحملة مسستمرة فى عدد من البلدان 
الاخرى ٠‏ 


وكان اللقاء الثانى للقوى الاجتماعية من اجل الامن والتعاون فى أورويا 
من أهم الاعمال التى أوضحت أن الحركة الاجتماعية من اجل تدعيم السلام 
والامن فى أوروبا مد توطدت كقوة فعالة فى الحياة السسياسية للغارة. 


وساهدت أفكر وقرارات المؤتمر العالمى لقوى السلام على التقريب بين 
مختلف منظمات النساء والشياب والطلاب وتطوير الاتصالات فيما بينها ٠‏ 


وكان اششستراك البرلمانيين وأعضاء قيادات الاحزاب الشسووعية 
.والاشتراكية الديموقراطية واللبرالية والمسيحية وغيرها من الاحسزاب 
.السياسية والمنظمات النقابية الجماهيرية فى هذه النشاطات ناكيدا ملموسا 
للاتجاه الى الحوار والتعاون البناء بخصوص قض اليا الانفراج * وتخف 
'ندريجيا الشكوك بين مختلفالاحزاب والتيارات السياسية » وتسساقط 
قوى جماهيرية تتزايد باستمرار فى الاجراءات التى يقوم بها المجلس » 
ونلعب دورا اكير فى الحركة الاجتماعية المتسعة من اجل السلوع 3 


وتجرى تطوراتث هامة فى الحركة النقابية كذلك . فيفضل الاتصالات 
والعلاقات ٠‏ بين المنظمات النقابية فى البلدان الاشتراكية والنقابية أمكن 


عقد مؤتمر نقابى اوربى فى جنيف ٠‏ 


ان الرأى العام المحب للسلام يؤكد وجوده بصورة متزايدة كقوة فعالة, 
نمت هيبتها كثيرا خلال السنوات الاخيرة » وذلك بفضل اتساع التعاون 
بين قوى السلام التى تقتحم بنشاط متزايد ميدان السياسة من أوسع 
أبوايه » والرأى العام المحب للسلام أصبح فى هذه الايام حركة ض خمة 
لها الحق فى أن تقول كلمتها فى المسائل التى تتعلق بنزع السلاح ا 
الاخرى الهامة الملحة التى تواجه البشرية ٠‏ 


ويبدو ذلك اليوم أكثر الحاحا فى وضع بتميز بالتناقض حيث يتمتسيع 
وقف سباق التساح كفكرة بتأبيد واسع النطاق بيئما لا توجد النحجسازات 
ملموسة من الناحية العلمية . وفى هدّه الظروف يتزايد دور الراى العسام 


فى النضال ضد الذين يحاولون ايهام ا بالحتمية امد لسباق 
الت : فئ مقدوره توضيح خطورة عدم جدوى الاسستمران 
اق ا ف عصرنا الذرى © بل والتوصل ألى عزل القوى التى 
تعمل على تصعيده » وان الجماهير الفقيرة والقوى الكادحة أصبحت قادرة 
ألان على فهم العلاقة المتبادلة بين النضال من أجل نزع السلاح ومن أجل 
تعميق الانفراج وبين النضال من أجل حل أكثر المشاكل الحاحا فى عصرنا 
:ومن أجل التقدخ الاجتماعى . 


ومهما حاولت الدوائر العسكرية والرجعية فى الغرب تجاهل الرأى العام 
فانهم فى الواقع يدركون مدى قونه . ومن هنا أصبح من المهم للغاية ان 
تتبلور حركة الرأى العام فى حملة منظمة من أجل تعزيز وتعميق فعاليتها 
فى النضال من أجل السلام ٠٠‏ وانعقدت ندذوة موسكو الاخيرة لقوى السسلام 
للتصدى لاعداء الانفراج وتنشيط نضال الرأى العام. من أجل التجسسيد 
المادى ‏ الانفراج والمضى قدما فىصبغالعلاقات الدولية بطابع ديمقراطى» 
ؤتوسيع التعاون: بين الحركات والمنظمات الاجتماعية ‏ المختلفة ٠‏ 

لقد اغتنت استراتيجية وتكتنيك حركة القوى المحبة للسلام. باسستمرار 
على مدى سنئواتث. طويلة بمختلف الطرق والوسائل التى.نهدف الى التوصل 
الى الاهداف المرسومة »© وأتاحت الندوة: العالمية الاخيرة لقوى السلام فى 
هموسكو الفرصة لمناقشة قضايا توسميع وتنويع تأثير القوى المحبة اللسسلام 
على تشكيل الرأى العام العالمى وكيفية دعم التننسيق فيما بينها ورقليع 
مستوى تعاونها العمالى . واعطت بذلك دفعة جديدة للنضال من أحجسل 
السلام فى جميع أنحاء العالم . 


وجاء بيان الندوة .٠‏ الذى ننشره فيما يلى > تعبيرا عن الافداق اللحة 
التى. تلتفى حونها دده العوى الاجتماعية فى مواصلة. التضال من اجسل 
اتعزيز ونعميق الانفراج والسلام ١ ٠‏ 


ناقش لين مندوب من ١١5‏ بلدا من جميغ القفارات المجتمعين ‏ معمسا 
.فى الندوة العالية لقوى السلام فى موسكو ».من 16 الى 11 يناير لإلا5ا » . 
بالتفصيل المشاكل الحيوية والملخة لتعزيز. وتعميق وتدعيم عملية الانفراج 
اندي «التابا جلي ما يعترضيها من عليات » سواء على النطاق العسالى 


ان مشاركة ممثلين على مستوى عال للاحزاب السياسية الهامة فىالفائبية 
العظدى من بلدان العالم » مع ممثلى المنظمات الدولية والاقليمية والقومية' 
قد أعطى للندوة أهمية خاصة . , 


وقد مثلت الندوة أوسع تجمع للقوى والاحزاب السياسية ‏ وللرأىالعام 


فى م لاجراء حوار مشترك والنبادل الآراء حول أكثر اللشاكل الحاحا 


وجرى الحوار خلال 1 مجموعة نقاش » عالجت كل منها جوانب هامة من 
الانفراج ‏ مفهوم الانفراج » وطرق تعزيزه » والتفلب على العقئات 
التى 'تعترضه + وكذلك علاقة الانفراج بالشاكل الدولية الجوهرية لعصرنا ‏ 
نزع السدزح » والاستقلال القومى والتحرر » والنظام الاقتصادى الدولى, 
والحريات الدبمقراطية وحقوق الانسان ٠‏ وتركز الحوار حول الدور الجديد 
للرأى العام العالمى ومشاكل التعاون بين قوى السلام ٠‏ 


وكشف الحوار بين ممثلى الاحزاب والئقابات وحركات السلام 
والنظمات النسائية والشبابية والعامية والثقافية وغيرها والهيئات الدينية 
النى تتبنى آراء سياسية ومعتفدات ايديولوجية مختلفة ‏ عن اتفساق 
واسع فى الرأى حول المشاكل اللملحة المطروحة للنقاش ٠‏ 

وأكد المشتركون فى الندوة أن الرأى العام العالى قد أصبح عاملاتتزايد 
قوته فى حل المشاكل الدولية » وفى تطوير السلام والاستقلال الوطنى٠وفى‏ 
تعزيز الانفراج ٠‏ والرأى العام العالى بعطى دفعة جديدة لمرادرات السسلام 
التى تقوم بها الحكومات وللمساهمة فى تدعيم الامم التحدة ٠‏ وللتتفيسد 
الكامل موانيق وقرارات الامم المنحدة > التى تطور الامن الدولى والاستقلال 
الوطنى وتساعد فى توسيع وتعزيز الانفراج ٠‏ 


وأكد اللمشتركون فى الندوة على الحاجة الحيوبة لتعزيز الانفراج وجعله 
شسبساملا ٠‏ لقد أدى الانفراج الى تقليل خطر حريق تووى عالى » رنجسم 
أنه لم يزل هذا الخطر تماما ٠‏ ويعتبر المشتركون فى الندوة الانفراج كطريق 
آلى سلام عالى عادل ووطيد ٠‏ وليس أمام البشرية من اختيار آخر » ليس 
هناك من بديل للانفراج الدولى ٠‏ فالتمايرش السلمى هو الاساس الوحييد 
المعقول والمقبول للعلاقآت بين الدول وبخاصة فى هذا العصر > عصر الاسلحة 
النووية ٠‏ 

أن سباق التسابح لا يحول فحسب دون التقدم السريع الانفراج » ولكله 
يهدد باضعافه وحتى بتحطيمه ٠‏ ويثبغى على أ أن يعاري بحزم كافة 
المفهومات القائلة بالحتمية القدرية لسباق التساح وباستحالة نزع السلاح» 
وم بافرخاء من خلال السلاح » » وكذلك نوع من القصور الذاتى العقلى, أى 
القبول الخطر للحياة على أكوام منالاسلحة ٠‏ وانه من الضرورى » قبل 
أن يفوت الاوان > التوصل الى وقف سباق التساح الذى يحتف 
بوضع متفجر ٠‏ 1 

وينبغى أولا وقبل كل شىء ازالة بور النزاع والتوتر القائمة من خسلال 

آ#آ# ل لل ل ل سي 


حلول عادئة وسلمية والحيلولة دون ظهور مناطق نزاع جديدة ٠‏ ويجبه 
حظر استخدام الفوة فى العلاقات الدولية » وكذتك استخدام الاسسلحة 
النووية وأساحة الابادة ؛لشاملة ٠‏ وينبغى وقف انتشار تلك الاسلحة٠و‏ 

تحريم نطوير آنواع وأنظمة أكثر خطرا من هذة الاسلحة ٠‏ وهناك حاجةملحة 
لوقف سباق التسلح وبدء خفض للاسلحة والقوات السلحة للسير نحو هدف' 
نزع السلاح العام والكامل *٠‏ 


ان عملية تطوير واستقرار الانفراج الدوئى تخاق ظروفا مواتية جديدة 
لحل أكثر الشاكل حيوبة لعصرنا ب مشاكل الغذاء » وامواد الخام »> والطاقة» 
وحمابة البيثئة » والتعاون الاقتصبسادى والعلمى والثقافى المتبسادل 
النفع » وتطبيق كافة منجزات الثورة العلمية والتكنيكية لخير المدنيةوالبشزية 
وبلفس الدرجة فان كل نجاح فى النض سال هن أجل <ل هذه الكشباكل. 


يعزز الانفراج الدولى ٠‏ 


ان تطوز واستقرار الانفراج سيخلق ظروفا موائية جديدة لانتصار النضال 
من أجل التحرر الوطنى » ومن أجل ممارسة حق الشعوب فى السسيادة 
على أراضيها » وفى اختيار طريق بلادها للتطور بشكل مستقل ودون تدخل, 
من الخارج » ومن أجل تعزيز استقلال البلدان النامية » ومن أجل نظسام 
اقتصادى دولى جديد » ومن أجل الغاء كافة الانظمة الاستعمارية والعنصرية 
والفاشية ٠.‏ وبنفس الدرجة فان كل نجاح لهذه النضالات للتحرر الوطنى, 
يدعم الانفراج ٠‏ 

ان عملية تطور واستقرار الانفراج تخاق ظروفا موانية جديدة النقدم 
الاجتماعى والمارسة الكاملة للحريات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية 
والسسياسية ولحقوق الانسان » والغاء كافة أشكال التمبيز العنصرى 
واتقومى واللغوى والديئى والجنسى ٠‏ وينفس النرجة » فكل تقدم فى هذه 
المجالات يدحم الانفراج الدولى ٠‏ 


أن النضال من أجل السلام والنضال من أجل حل هذه المشاكل الحيوية 


ااا 2 


يرتبطان عضويا ٠‏ والطريق الى الانفراج » فى عصرناءهو الطريق الرئيسى, 
آلى السلام والتقدم ٠‏ 


والتقدم على هذا الطريق ليس أتومانيكيا ٠‏ انه يتطلب أعمالا هادفة وثابتة. 
وحلولا جريئة ومدروسة جيدا » ومادرات واقعية وبئاءة + 


لفد كان مؤتمر الامن والتعاون فى أوروبا وسلسلة المفاوضات والانفاقيات. 
الثنائية فى السئوات الاخيرة مثالا ملهما خثل هذه الاعمال امثمرة والمبشرةعلى. 
مسننوى الحكومات ٠‏ كما تقدم مؤتمر القمة الخامس لعدم الانحجيساز فى 
كولوهبو مساهمة هامة فى الانفراج والسلام ٠‏ والمشاركون فى اللدوة » 
اذ ,يضعون فى الاعتبار الدور المتزايد للرأى العام العالمى ومسئوليته كجزء. 
لا يتجزأ من عملية الانفراج » يؤكدون أهمية الاعمال المشستركة من قبل, 
قوى الرأى العام من أجل الدفاع عن مكتسبات السلام. التى نم بلوغها » 
والتى هى هدف لهجمات نشسطة متزايدة » صريحة ومتخفية » من جانبء, 
التجمع العسكرى الصناعى والقوى الرجعية والعسكرية » وكذلك من أجل 


'ننشسبط مبادرات جديدة + 


وقد ناقش الشتركون فى الندوة ووافقوا على مقترحات مختلفة لمواصلة. 
واستمرار الحوار والتعاون ٠‏ وتم فى هذا اللخصوص وضع خطة للندوات 
ومجموعات دراسة وكونفرنسات حول عدد من المشاكل ٠‏ واقتئرحت أعمسال 
مشتركة حول عديد من المسائل وتمت أاوافقة عليها ٠‏ : 


ودعت الندوة الاحزاب والمنظمات والحركات السياسية ب وكل قوىالسلام 
الى اللشاركة فى هذه المبادرات الحيوية لوضع حد اسباق التساح » وسسد 
الطريق الى الحرب والاسهام فى المهمة الاسمى لجعل عملية الانفراج لا رجعة 
فيها ٠‏ 


حديث مع كارلوس روكا 


عضو لالب المسياسي الحردة اللعيية االشري أتيحولا 


قوة تق ف إلى جانبنا 


ترأس كارلوس روكا وفد الخركة الشعبية لتجرير أنجولا الى اللأتمسر 
الثامن. للحرب الشيوعى البرتغالى ٠‏ وفيما يلى الحديث الذى أدلى به الى 
مجلة السلي والاشتراكية فى لشبونه ٠‏ 

س : افنائح الؤتمر الثامن للحزب الشيوعى البرتغالى فى وقت تحتفل 
.فيه أنجولا بالذكرئ الاولى لاعلان الاستقلال ٠‏ وبالطبع فالمسالة مجسرد 
ضدفة ٠‏ ولكن يمكن أن يقال أن هذه المصادفة ترمز الى وتؤكد الملاقة 
بين التغرات الثورية فى البرتغال ومكاسب النضال الوطئى التحريرىق 
اللشعوب التى كانت يوما ما مستعمرات للبرتفال ٠‏ فهل يمكنك فى ضنوء 
'نجربة انجولا ايضاح اليكانيزم الذى يحكم هذه العلاقة أو هذه المسلاقة 
'للتداخلة اذا جاز لنا مثل هذا القول ؟ 


م 


ج لا أظن أنه يمكننى الاجابة على سؤالك دون ان اتحدث أولا عنعدد 
من الحقائق وان كانت معروفة جيدا على نطاق واسبع . فبدون ذكر هذه 
الحقائق سيكون تحديدى لمفهوم هذا « الميكانيزم » مجردا وعموميا ويفتقد 


يجدر بئا أن نتذكر أن العلاقات بين مقاتلى أنجولا فى سبيل الحرية 
والقوى الديمو قراطية فى البرتغال قد أقيمت منذ عقود عديدة » وذلك من 
خلال صلات شخصية وثيقة . فقد أقام الرفيق اجوستيئو نيتو وهو الان 
رئيس أنجولا مثل هذه الصلات فى فترة مبكرة ترجع الى عام !1154 عندما 
كان موجودا هنا فى البرتفال . وهناك الكثيرون من الانجوليين الذين قدموا 
ألى هنا سواء للعمل أو الدراسة انضموا الى صفوف اللمناضلين ضد 
الفاشية وعملوا فى المنظمات الديمو قراطية . 


وفى عام 194605 أسست ال « ميلا » مما أعطى لارادة الشعب الانجولى 
فى الاستقلال الوطنى شكلا تنظيميا وسياسيا محددا . ورفم أن هذه 
الخطوة قد أتاحت فرصا جديدة لتعزيز تعاوئنا مع الديموقراطيين 
البرتغاليين الا انها خلقت مشاكل معينة حيث لم تكن هناك وجهة نظر 
موحدة فى صفوف الحركة الديموقراطية البرتفالية حول مسستقبل 
المستعمرات . 


سس : بكلمات أخرى هل يمكنئا القول أنه لم يكن هناك اقنناع ببن جميع 
العارضين للدكتاتورية الفاشية بمنح الحرية للمستعمرات ؟ 

© لحد كبير وخاصة فى الفترة الاولى عندما كانت عملية تكوين جبهة 
ديموقراطية عريضة لنظام سالازار فى بدايتها . 


ولكن حدثا هاما ب فى ظل هذه الظروف ‏ لعب دورا كبيرا فى نيو 
النضال الثورى فى كل من البرتغال ومستعمراتها . وتمثل هذا الحدث 
فى البيان الذى أصدره المؤتمر الخامس لالحزب الشيوعى البرتفالىوالذى 
بعترف فيه اعترافا غير مقيد بحق شعوب المستعمرات فى الاسستقلال 
الفورى والكامل , وكان صدور مثل هذا البيان فى ظروف عام !ه9١‏ بمثل 
قدرا من الشجاعة الغير عادية التى لم يكن فى مقدور أى حرب آخر أو 
أى قوة أخرى معادبة للفاشية أن تبديها . 


وبعد ذلك » تبنى رجال ديموقراطيون كثيرون هذا الموتف » ولكنهم 
لم بفعلوا ذلك الا بعد أن اتخل التحزب الشيوعى هذا الموقف وتحت تأثير 
ألثل الذى ضربه الشيوعيون . وبدات الافكار العادية للاستعمار تكتسب 
بالتدربج اعترافا فى صفوف شتى الفئات الاجتماعية والدوائر السياسية 
فى البرتفال وكسبت أرضية قوية فى صفوف الطلاب . وقام طسلاب 
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كثيرون مفن كانوآ يسشتدعون للخدمة فى الجيثش. بنشر هذه الافكان فى 
ضصسفوف العنسكريين ٠»‏ ويفضل جهودهم لدرجة كبيرة الحقت الهزيمة 
بالاتجاهات الاستعمارية والعسكرية فى صفوف القوات المسلحة: ٠‏ 


'وفى عام 1115 أعتر ف مؤتمر 1فيرو للمعارضة الديمو قراطية البرتغالية 

بحق المستعمرات فى الاستقلال . وفى هذا الوقت كانت حكومة كايتانو 

فى وضع لابسمح لها بحظر الؤتمر أو منعه من اتخاذ قرارات معادية 

للاستعمار ومهما يكن الامر فعلى أن أؤكد أن مبادرة الشيوعيين لعبت دور 

حاسما فى تلك اليقظة . والشعب البرتغالى بدين أساسا للحزب الشيوعى 

البرتغالى لشرح قضية المستعمرات له ولوضع بده على الاسلوب العملى. 
لحلها , ١‏ 


وهذا هو السبب فى أننا رغم استنادنا الى الديمو قراطيين البرتغال فى 
نضالنا التحريرئ الا أننا نتذكر ذائما أن الشيوعيين كانوا أصدقاءنا الاقوياء 
الثابتين. ٠.‏ واذا كانت هناك اليوم حركة تضامئية ديموقراطية عامة فى 
البرتغال مع الشعوب المقاتلة من أجل تحررها من الاسار الاننستعمارى 
فإن 0 الذى تشكلت حوله هذه الحركة هو الموقف الاممى لحتسزبه 
الطبقة العاملة البرتغالى . 


وكما بحدث فان الاممية الحقة تستلزم أحيانا التعرض لمخاطر سياسية 
قثة فى سبيل الخط الاستراتيجى الرئمنى ».وقد قبل الحزبالشيو 
م فى عام !1901 فى وقت لم يكن هناك فيه ضمان 
بأن تقتدى بسادرة القوى الديموقراطية والمعادية الفاشية الاخرى مما 
قد بعرضه للعزلة بمخاطرها » ولكن من الواضح الان أن نطورات الاحداث 
قد أثبتت صحة هذه اآنخطوة وأظهرت انها كاك خطوة تتفق مع المبادىء 
ومن ثم بعيدة النظر . 


س : هل تعنى بذلك أحداث 75 ابريل 1916 وما بعدها ؟ 


٠‏ لكننى يجب أن أشير همرة آخرى الى أن الظروف الجديدة 
5 نشات بالاطاحة بالدكتاتورية الفاشية والتعاون بين الذيموقراطيين 
البرتفال والمقائلين فى سبيل الحرية فى المستعمرات اتسمت: بدرجهة 
معينة من التعقيد . فلم يكن هثاك ب أحيانا ‏ فهما متبادلا ولا تماونا . 
ويتطبق هذا الوضع على أنجولا فى المحل الاول ٠‏ 


ففى الواقع أن السياسة الرسمية للشبونة نحو أنجولا اذا نحيئا جانبا 
المستعمرات الأخرى كانت تستهدف حتى بعد أحداث ه؟ أبريل مضع 
الاستقلال الوطنى الكامل ٠‏ لقد عينت الحكومة الؤقتة الاولى سسيلفيئنو 
سيلفيريو ماركيز حاكما لانجولا وقد كان يبشغل هذا المنصبه فى عهكه 
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سالازار وصاحب اعادة تعيينه اجراءات عقابية وحشية ومذابح ٠‏ 


ولم تعزل لشبونه ماركيز من منصبه الا بعد تحرك قوى من جانب 
الانجوليين والصحوب بسلسلة من المظاهرات الضخمة . ثم شغفل هذا 
المنصب الادميرال آثبا روزا كوتيئو الذى كان ديموقراطيا ولعب دورا 
ابجابيا هاما . ولكن لم يكن فى وسعه أن يفعل الكثير بفعل المقاومة التى 
أبداها قسم كبير من الجيشش والمستوطنين البرتغاليين الرجعيين ٠‏ وعندما 
تشكلت حكومة التقالية فى أنجولا أصر زعماء الجبهة الوطنية لتحرير 
أنجولا «فائلا"ا ومنظلمة ١<‏ يونيتا » على استقالة كوتيئى الذى حلمحله 
الجثرال سيلفا كاردوزو الذى سمى مندويا ساميا ٠‏ 

ولبع ذلك فترة صعبة جدا ٠‏ وكان الكثيرون يتساءلون عمن كان 
بحكم أنجولا فى ذلك *لوقن او ما هى السسياسة التى تنهجها الحكومة 
الاننقاليت . ولكن بالتأكيد فان أى حديشعن الحكومة أو سياستها 
فى هذه الفترة يعتبر من نافلة القول حيث أن الحكومة لم تكن تستطيع 
فى الواقع أن تمارس ابة قمادة . قلقد انشغل رجال ال «فئل)و(يونتيا» 
فى نبب ثروات اللاد من خلال الوزارات التى يشرفون عليها. لقدكان 
أمرا فبيحا وفظيعا ان بتولى رجال يتصفون بأخلاقيات رجال العصسابات 
وقطاع الطرق أمور الوزارات ٠‏ وبلغ الامنر ذروته عندما اصطحب 
وزير الصدة من حبية « فثلا ») قوات مسلحة فى عربة نقل واقتحم احد 
البنوك وسحب منه بالقوة ..1 مليون اسكودس . ومنذ هذا الوقت 
لم يعرف أحد حتى الان مكان هذه النقود أو هذه العربة أو هذا 
الوزير ٠‏ وحدث نفس الثىء فى وزارة التجارة الخارجية التى كان 
بترأسها أحد رجال «قتئلا) . واذا كانتبلادنا قد استطاعت تحن بكارثة. 
اقتصدحة معتققة فان الفضل فى هذا يرجع الى أن وزارة المالية كانت 
'نحث اشراف رجال « هيلا » * 


يعرف الجميع أن الامبريالية والرجعية الداخلية كانت نشطة فى انجولا 
هنك ربيع 0ه , وخططوا لطرد « هبلا » من لواندا والا تيلاء على 
العاصمة فى ميعاد لا بتجلوز ١١‏ ثوفمبر وهو التاريخ ١الحدد‏ لاعلان 
الاستقلال الوطنى * وأظن انه ليست هناك ثمة حاجة الى أن أسرد لك 
مسار الاحداث ٠‏ فالنتيجة معروفة للجميع ٠‏ ولكن من المفيد فى وجهة 
نظر الموضوع الذى نناقشه أن نؤكد أننا لقينا الممسساندة الحقيقية 
وائعاءئة السحمرة من حانب طفائنا التقليدبين خارج انجولا طوالفترة 
النضال التى توحت بالتحرير الكامل للبلاد فى مارس 1995 


ونحن ندين بالشكر والامتنان بلا حدود للاتحاد السوفييتى وكوبا 
للمساهمة الهائلة التى قدماها تحقيقا للنصر ٠‏ وسوف نظل نقدر 
على الدوام الدور البارز الذى لعبته شعوب هذين البلدين الاشستراكيين 
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فى نضالنا . .وكذلك نشعر بالامتئان العميق للبلدان الصديقة الاخرى 
مثل شعب جمهورية الكونفو الشعبية وشعب جمهورية غينيا اللذين 
بذلا كل ما فى طاقتهم 'بغض النظر عن صغر هذه الطاقة ب وكرسناها 
لخدمة الوطنيين الانجوليين ٠‏ 

أما بالنسبة للبرتغال . وأنا أقصد الحديث عن البرتغال الجديدة 
التى قطعت مرحلة زمنية تنقدر ب ١8‏ شهرا « بعد هم؟ ابريل»» فان 
العداوات الاجتماعية والسياسيةبامجتمع البرتغالى والثورة البرتغالية 
وما تلاها من اختلافات كبيرة فى الموقف نحونا ونحو اهداف نفسبسالنا 
فقد برزت: بشكل ملموس .وشعر الجميع بها . 


لن نتكلم عن اليمينيين ».من أمثال المندوب السسامى », كاردوزو الذين 
رفضوا فئ ١١‏ لوقي قسليب السلطة فى لوائدا الى سشكومة ال « مبلا » 
فان أتحاه المينيين كان واضحا ٠,‏ ولكن عليئا أن نتغرر ض للدوائر 
السياسية ذات النفوذ التئ مثلت الديمو قراطية 'البرتفالية والتى لم 
تصبح بعد حليفة لنا *٠‏ 


ويمكئنا القؤل ان هذه الدوائر اتخذت موقفا عن محدد وعلى درجة 
كبيزة من التردد .. فهى لم تعلرض جهارا ال ( ميلا » ولكنهائصحتنا 
مثلا بالالدماج مع منظمة ( يوفينا » وقالوا لنا أن 7 يونيتا» أفضلمن 
«قئلا0» . ولفد ناقشنا عنثأ .وقلنا اأنه لا.:وجد. اى. سبب معقول لتفضيل 
محموعة من العملاء الامبرداليين على مجموعة ‏ عميلة اخرى .وباختصار 
فانهم لم يتفهموا الواقع الانجولى رغم انهم حاولوا تبرير ترددهصم 
وئذبذبهم باثارة ما يدعونه من « واقعية , ٠‏ قالوا لبا يجب أن نكون 
«واقعبين وبالتالى غنينا أن #طرح الاوهام بأن الولابات المتحدة مس 
لانجولا بأن تنتحرر ومن ثم فمن غير الواقعية مساندة نضال( مبلا» 
هن اجل الاستقلال الكامل' +٠‏ 


ولكن ما .الذى جعل الدبموقراطيين البرتغال ‏ ونحن نتحدث هنا 
عن الديمو قراطيين لاغير . يتحدثون ويتصرفون بمثل هذا ١لاسلوب»‏ 
أسلوب مخلب القط فى أابدىى, اعداء خرية شعبنا ؟ ان الاجابة تكسن 
والتحديد فى كونهم ديموقراطيين وغير ثوريين ٠‏ هذ الموقف المتميز 
لهم بظهر بوضوح أكبر اذا قارنا موقفهم سياسةونشاط الشيوعيين 
البرتفغاليين ٠.‏ 

لقد أكدئا من جديد فى المؤتمر الثامن للحزب الشمسيوعى البرتهانى 
كيف تقدر أنحولا ال<رة تقديرا عاليا اأوقف. الحازم والصلب للشيوعيين 
المرتفاليين الذين طالبو؟ وتمسكوا بالاعتراف بالسياذة الكاملةاجمهوريتنا 
ولا بمكذنا إن ننسئ أبدا ان الوفد البرتغالى الذى: جاء .لتهنئتنا فىلواندا 


اه 


بعيد التحرير فى ١١‏ نوفمبر كان وفدا يمثل الحزب الشسيوعى البرتغالى 


وقد أعلاد التاريخ نترار نفسه © يمعئى ان الحزبيه الشسسيوعن 
البرتغالى ضرب مثالا كان لابد للقوى السياسية الالخرى فى البرتغال 
أن تحذا حذوه وان تأر ذلك بعض الوقت * لقد تم الاعتراف بنا 
عن قل ااس.ويد ‏ والشروبج و«يطاليا وفرنسا والبرازيل ل /المقطرا 
وجاء ترئيب البرتغال الدولة ال 48 ٠‏ 


س : كيف نسير العلاقات بين البلدين الان ؟ ما هى الافافق 
6 امامها ؟ لا توحد لانجولا سفارة فى لشبونة » اليس كذلك ؟ 


ي ليس لدينا سقارة هنا حتى الان ولكن لا يوجد سيب سيابسى 
دختفى وداء هذا اوضع ٠‏ فلليرتفال سفارة فى لوإندا ولكتش سا 
ببساطة ما زلنا تفنقر الى الكوادر المدربة وهذا أمر بعتبر منمخلفات 
السيطرة الاستعمارية 


وعموما فهناك فرصة كاملة الان لتطوير علاقات انجولية ‏ برتغالية 
مستقرة ٠‏ ولقد أوضحنا نماما لهم ضرورة أن تقوم مبذه العلاقات 
على أساسسى من الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل ٠‏ 


أما عن أفاق هذه العلاقات فانها نتوقف على عدد من العواملمن 
بينها الانجئرات النى سستطيع تحقيقها فى انجولا وكذلك مسكقيل 
التغيرات الاجتماعية فى البرتغال 


لقد صادرت أنجولا » عشية الاحتفال بالذكرى الاولى للاسسثتقلال » 
ملكية اثنين من البنوك الرئيسية وهما بنك انجولا والبنك التجسارى 
لانجولا * وقد تم تأسيس بنكين جديدين محلهما وهما البنك الوطنى 
لانجولا وبنك الشعب لاندولا » وبذلك مارس شعينا حقه السيادىفى 
التحرف بأمواله . 


وعندما قررنا هذا الاجراء كان فى ٠3هننا‏ الافكار التى أوضحها ماركس 
ولينين حول أهمية البنوك كادوات للتحكم الاقتصادى التى لا يجب 
أن 'نتركها الثورة فى حوذة الملكية الخاصة ٠‏ لقد أممتث البنوك أيضا 
فى البرتغال وكان هذا مكسبا ثوريا ضخما لشسعبها ٠‏ ومن الواضسح 
أذ أمثال هذه التشابهات فى تطور البلدين تقوى وسستقوى الاساس 
لتعاونوبما ووتفاهمهما المتبادل . 


بيد ان النضال لابد ان يستمر اذا كنا نريد لهذا التعاون “'نيتسع 


رن 


مداه بما يجلب أكبر منفعة لكلا الشعبين . .وفى هذا المجال ينطبقايضا 
شعار حركتنا. « العركة مستمرة ». وبما أن المعركة مستمرة فاقنا 
نعتبر الشيوعيين. البر تغاليين. أخلص حلفائنا * 


فهئاك' لغة .مشستركة تجمعنا سواء بالمعنى الادبى أو السياسى * هناك 
واجبات يتعين: علينا القيام. بها ٠.‏ فعلينا القضاء على الاممية التى تش سكل 
دمر من السسكان . ولاما قلت من قبل فان مشكلة الكوادر المدرية 
مشكلة حادة ٠‏ ولكننا عندما نحاول تزويد الشسعب بالعلم والمعرفة فانئئنا 
تستهدف تزويدهم ايضا بالنظرة السسياسية الثورية للعالم ٠‏ وهنا 
يظهر السؤال من أين يمكن ان نحصل على العون الفورى من الادبيسات 
التى لاتوجد ثمة حاجة لعمل ترجمات لها أو المدزسين الذين لاتوجد 
ثم حاجة لتعليمهم لفة أجنبية ؟ والاجابة بالطبع: هى من الشسيوعيين 
البرتغالبين . ونحن الان نقوم بتنظيم تدفق سيل لا ينقطع فى الكتب 
والدوريات 7 0 الحزب الشمسيوعى البر تغالى والتى تعالج من 
وجهة لظر المركسية اللينينية المشاكل التى تهم شعبنا . 


7 وال فحن عناص كك ابرطاية و بود ببدم 
والاشتراكية 4 


© بكل تأكيد.: ؤمما جدال فيه ان الحياة قد اوضحتبشك ل جلىان 
السياسة المستمدة من الاممية البروليتارية .والتى اختبرتمبادثهاىغضون 
عشرات السنين من التطبيقالثورى»هى سياسة ناجحة ومثمرة حقاء. 
وهذا .عنى .أن تحالقنا الاممى مع الشيوعيين البرتفاليين كان دائما 
وسيظل الاساس الركين للتعاون والعلاقة المتداخلة بين جميم القوى 
الثورية والديمقراطية فى البرتغال وانجولا ٠‏ 


1 


عرلة التمر الوطنى والضنال ضزا 1 دالإسربالية 


بقا: ايزيكياس با بايواتو 1 


أصبح الوضع فى قبرص بعد الحوادث الدرامية فى بوليو 
يسمح بصورة موضوعية ‏ على الاقل فى هذا القسم 
.من البلاد الخاضع للحكومة الشرعية للرئيس مكاريوس ٠٠‏ 
باقامة علاقات اجتماعية ب اقتصادية جديدة وبخلق الظروف 
لاقامة وتدعيم التعناون دبن جميع العنسباصر الوطدية 
والديموقراطبة فى النضال ضد الرجعية والامبريالية * 


ومن الزاوية الاجتماعية لا يضم هذا التعاون الحلفاء 
التقليدين من العمال والفلاحين فقط بل يضم أيضا المثقفين 
التقدميين والعناصر الوطلية فى صفوف البورجوازية الصغيرة 
ومن الزاوية السياسية فانه يتسع للاحزاب الديموقراطبة 
والنقابات والمنظمات الفلاحية التى تؤيد الحكومة ومسبكها 
الوطنى ٠‏ 

ونعتبر الانتخايات النى آجريت يوم ه سبتمبر فى العام 
الماضى دليلا ملموسا ومقنعا على التغيرات الاإبحابية التى 
حدثت فى الوضع السياسى ٠‏ وتكتسب" نتائج هذه الانتخابات 

أهمية خاصة ٠‏ 


1 


شهدت انتخايات سبتمير صداما بين خطين ‏ انخط المعادى للامبريالية 
للنضال التحريرى فى سسببيل الاسعقلال والسيادة ووحدة أراضى قبرص ,2 
وسياسة عدم الانحياز ونزع سلاح الجزيرة وتسوية القضية القبرصية 
فى اطار قرارات الامم المتحدة ٠‏ وقد توحد وتعاون حول هذا الخطفى 
الحملة الانتخابية ثلاثئة أحزاب . حزب الطبقة العاملة ( آكيل )» وحزب 
الجبهة الديمؤقراطية الذى أسسه موخرا سسبييروس كيبريانلو وزس 
الخارجية السابق ٠‏ والاتحاد الديموقراطى الاشتراكى الموحد لحزب 
الوسط ( ايديك ) الدى يترأسه فاسوس ليساريدس ٠‏ 


أما الخط الآخر فهو خط الاستسلام والرضوخ للاوفماع الناجمة. عن 
العدوان على قبرص والسعى للوصول لتسوية للقضية القبرصية فى اطار 
يخدم مصالح جلف الاطلنطى وقد تبنى هذا الخط حلف « الانذار 
الديموقراطى ٠‏ وهو حلف يضم اليمينيين المتطرفين وقد أسسه جلافكوس 
كليريدس الرئيس السايق للبرلمان ٠ووقفت‏ الى جانب هذا الحلف اليمينى 
انتطرف منظمة أبوكا )١(‏ الفاشية ٠‏ 


وقد لعب حزب آكيل أقدم واقوى الاحزاب فى قبرص والذى احتفل 
فى العام المأضى بمرور عاما عل تأسيسه: »لعب دورا أساسيافى تنظيم 
(تحاد الاحزاب الديمؤقراطية وتعبئة الشعب فى تأييد برنامجه ٠‏ 


وقد أوضح الاجتماع الكامل للجنة المركزية لحزب آكيل بصورة 
جلية واجبات الجحزب فى ال معركة الانتخابية :'«ه التعاون مع جميع القوى 
السياسية الديموقراطية والوطنية والمعادية للامبريالية والمناهضة للانقلابات 
والتى تؤيد سسياسة الرئيس مكاريوس », والعمل. من أجل تطهير اجهزة 
الدولة من.. الانقلابيين والقوى المستعدة لخوض ا مشسترك من اجل 
نسوية عادلة وسسلمية وديموقراطية يرضى عنها شعبنا ككل ٠‏ وحزينا 
مسترشدا بمصالح شبعبنا فى معركته القاسية والصعبة. سيشبارك فى 
الانتخابات ليس بهدف الحصول على السيطرة السياسية بل لتقوية اتحاد 
جميع: القؤى الوطنية السلمية وذات التأثير وتوحيدها حصول القيادة 
السياسية الديموقراطية' والوطنية للرئيس مكاربوس ٠‏ وسيعمل حزينا من 
اجل برلمان ' جندند يكون معبر! عن المطامح الحقيقية للقوئ 'الوطنبية 
والدينوقزاطية فق بلادنا * 


ولقد عبرت الشعارات الانتخابية لحزب آكيل عن مصالح كل الشعب » 
القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك والارمن والمارون (5) وجميعالفئات 


(1) منظمة ارهابية تعمل من أجل توحيدقبرص مع اليونان 7 اينوسيس + ب المحرد . 
0 الطائفة الكاثوئيكية ب الحردر ٠‏ 
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الاجتماعية ذات التفكير الوطننئى ٠‏ بيد ان تحقيق التعاون بين الاحسز.ب 
انديموقراطية ابثلاثة فى الادتخايات لم يكن من الامور السهله ٠‏ وللوصول 
الى هذا اتهدف قبل حزب آكيل جميع التازلات المعقوئه مسستهدفا ذلك 
تحقيق الاهداف السياسية العريضة التى وردت فى قرارات اللجنة"المركزية 
للحزب ٠‏ وبالرغم من الحمله المسعورة ضد حزب آكيل التى شسستها 
الرجعيون وبالرغم من الدعاية الخبيثة المعادية للشيوعية وانصيحات التى 
أطلقت حول «الخطر الاحمر» الا أن شعب قبرص قد أولى ثقته لحزب آآديل 
وحلفائه وأدان بقوة هؤلاء الدعاة لتغيير سياسة البلاد بما يخدم مصالح 
.الاحتكارات الامبريالية وبلدان حلف الاطلنطى ٠‏ 


وكما مو معروف فان آحزاب التعاون الوطنى والديموقراطى قد كسبت 
,الانتخايات وحصلت على مايقرب من ه/ا/ من الاصوات وجميع المقاعد 
ال هلا المخصصة للقبارصة اليونانيين فى مجلس النواب ءاما المقاعد الل ١١‏ 
.الياقية فهى التى حددها اندستور لتمثيل القيارصة الاتراك ولكنهم 
اسسمحبوا من المجلس فى عام ١975‏ وحتى يومنا هذا لم يعودوا اليه* 


وقد تم توزيع هذه المقاعد بالنسب التالية على الاحزاب الثلائة ووفقا 
“لاتفاق سابق ‏ . 5١‏ مقعدا للجبهة الديموقراطية و 51 مقاعد لآأكيل و4مقاعد 
لايديكس والمقعدد الباقى لممثل القبارصة اليوناتيين فى المباحئات بين 
.الطائفتين تاسوس بابادوبولوس وهو مستقل ٠‏ 


وقد كان فى استطاعة حزب آكيل الذى كان له 9 مقاعد فى البرلمان 
السايق أن يفوز بعدد أكبر بكثير من المقاعد اذا دخل الانتخايات مستقلا* 
.ولكنة فضل أن يقيد نفسه بالمقاعد التسعة وذلك لمصلحة التعساون مع 
الاحزاب الديموقراطية الاخرى فى أثناء الانتخايات الامر الذى جعل ممكنا 
عزل وهزيمة القوى اليمينية المتطرفة والفاشية عزيمة ساحقة ٠‏ 


وقد حصلت جبية « الانذار الديموقراطى » على 55 فى المائةمن الاصوات 
..ولكنها لم نحرز أية مقعد وذلك طبقا للنظام الانتخابى المعمول به القاتيعل 
أساس «١‏ الاغلبية » ونتيجة ايضا للتفوق الساحق للاحزاب الديموقراطية 
الثلائة المتعارضة فيما بينها ٠‏ 


ويهذا التصويت أوضح شعب قبرص الذى لا يلين رفضه القاطع لجميع 
هؤلاء الذين تسيبوا فى آلامة ومصيره اللأساوى ٠‏ وأصبح مجلس النواب 
بعد أن تخلص تماما من العناصر الئمينية والموالية لحلف الاطلنطى أكثر 
.ديموقراطية ٠‏ 
ا 
؟ ب نراسات اشتراكبة 


« ولا .عد الانتصار الانتخابى تلقوى الديموقراطية و,لنقدمية والعادية 
للامبريالية مهما تقبرص ونضالها التحريرى فعط بل :يعد انتصارا 5 
لمنطفة شرق البحر الابيض المتوسسط والشرق الاوسسط فالامبريالية 
وبالتحديد الامبريالية الامريكية نسعى مند ايام الحرب الباردة باعمالها 
الهدامة فى قبرص الى فرض « أنسوية » للمشكلة الفبرصية تخدم مصالحها 
الخاصة وحول الجزيرة الى قاعدة جوية وقاعدة صوارديخ الوضع سيطرانها 
على هذه النطفة وقد ازدادت هذه النشاطات الهدامة عقب اعلان الاستعلال 
فى عام ول ٠‏ 


وليس نى وسع الامبريالية أن نقبل وجود دولة مستقلة غير منحازة ديه 
حزب طية.- عامنه فونه مدل حزب آديل فى ترق البحر الابيض اللنوسط 
ولقاكت وسعت الدوائر الحاكمة الامريكية مخطط اتيس ون الكريه لدقسيم 
قبرص وتدويلها الى قاعدة عاملة.فى خدمتهم ٠‏ وكان وضعو هذا اللخطظ 
يدركون <,ك1 أن الرئيس مكاريوس وآكيل بمثلان أاكزر عقبة فى طريق 
تنفيذ مخطلهم ولذلك سعوا الى تحييدهم ٠‏ ولتثفيذ سس_ياستها المعادية 
تفبرض تعاونت الامبر بالية الامربكية تعاونا وثيقا مع الامبر بالية البريطانية 
0 تابعة لها فى فبرص وكذلك مع شركائها فى تركيا 
واليونان ٠‏ 


لقد أنفتت المخابرات المركزية هذه المنظمة التجسسية الاجرامية للولايات 
المتحدةملايين الدولارات على النشاطات المعادنةللشيوعيةفى ‏ قبرص والتحضيرات 
التى سبقت الانقلاب الفاشى فى ١١5‏ يوليو ١91/5‏ ( وطبقا لرواية هافئز 
عميل. المخايرات المركزية فقد تم انفاق 7١‏ مليون دولار فى ١91/8‏ س 
وحده ) ٠ولقد‏ ثبت أن المخابرات المركزية والامبريالية الامريكية 
قد آلهما تمرد الزمرة العسكرية والغزو التركى ٠‏ 


وفي انتخابات سسبتمبر سائد الامبرياليون الامريكيون وامبرياليو حلف 
الاطلنطى والانقلابيون والعناصر الفاشية » ساندوا كلاريدس وجدية 
« الانذار الدبموقراطى »ء وكانت هزيمة هذه الجبهة بمثابة هزيمة لجميع 
المعادين: للشيوعية والمعادين للسوفييت وللدوائر الموالية لحف الاطلنطى* 


وبعتقد حزب أكيل أن التعاون بين الاحزاب الديمو قراطية الثلاثة لايجب 
أن يقتصر على فترة الانتخابات بل, يجب استمراره دامل. وخارج البرلمان 
حول القضايا الماشتركة للنضال التحربرى وحول المشساكل التى تسبب فى 
وجودها الانقلاب العسكرى والغزو التركى * 

ان النضال من أجل طرد القوات التزكية والاجنبية من قبرص 2٠‏ ؤلعودة 
ائلاجئين لدزارهم » ومن أجل: قبرص مستقلة ذات سياذة. ومنزوعة. السلاح 
ووحدة أراضيها ء ومن أجل اقرار وضع دستورى لقبرص وتنفيذ قرارات 
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الام المتحدة يوحد انشعب العبرصى ويستدزم تعاونا قويا وعريضا بين 
جميع القوى الوطنية والديموقراطيه ٠‏ 


كما ان هناك مشاكل خطيرة فى مجال السياسة الداخلية تتطلب هئ 
الاخرى مثل هذه الوحدة ٠‏ وفى المحل الاول ضرورة تحسين عمل جهاز 
الدولة وأجهزة الامن التابعة للجمهورية وتطهيرها من العناصر الانقلابية 
( الذيغ مازال بعضهم يحتلون مراكن هامة فيها ٠)‏ ومازال الكثير من 
هؤلاء ان سم يكونوا كلهم يواصلون أعمائلهم التخريبية ٠‏ ولا يجوز التقليل 
بأية حال من شأن القوى الرجعية الداخلية حتى بعد هزيمتها الساحقة 
فى الانتخابات ٠‏ ولقد أعدت الحكومة بالفعل مشروع قانون قدمته للبرلمان 
خاص بالاجراءات التأديبية التى يتعين اتخاذها ضد موظفى الحكومة الذين 
اشر كوا فى الانقلاب ويطالب حزب آكيل بأن تصا| عملية انتطهير الى 
آأفصى مداها باعتبار هذا هو الطريق الوحيد لتقوية الجبهة السياسية 
الداخلية الامر الذى يطرح ضرورة اسستمرار التعاون بين الاحسزاب 
الديموقراطية الثلاثة ٠‏ 


كذلك يجب العمل على تحسين الرضع الاقتصادى , فبدون هذا يفتقد 
نضال شعبنا التحريرى القاعدة الاقتصاديه الغوية ٠‏ وكذلك يجب نعبثة 
الشباب لتطوير ومضاعفة ثروتنا بنفس الاسلوب المتبع فى تعبئة ثروة 
البلاد ٠‏ لقد تسبب الانقلاب الفاشى والغزو الترلى فى كثير من المصراعب 
الاقتصادية الخطيرة ومع ذلك أمكن , فى العامين ونصف عام التى انقضت 
حلى الانقلاب والغزو التركى ٠‏ تحقيق نجاحات ملموسة : فبضل التخطيط » 
وبفضل التضحيات التى دعت النقابات الشعب الى بذلها » وبفضل؛ الوطنية 
التى أظهرها الشعب فان الانتاج قد تم اعادته الى مستوى يقرب من 
مستواه فى عام ١91/9‏ عشية الانقلاب والغزو وهو الامر الذى لم يكن 
يتوقعه أبدا أعداء قبرص ٠‏ 


واليوم يطالب الشسعب العامل من خلال نقاياته وله كامل الحق فى ذلك 
ياعادة الاجور والمكاسب الاجتماعية الى المستوى الذى كانت عليه فى عام 
91 , فالشعب العامل لايجبم أن بيتحمل وحده المممساعب ٠‏ ومن 
الضرورى ان تشارك جميع فئات السكان فى تحمل المصاعب الاقتصادية 
وأن يوذع الدخل القومى بصورة أكثر عدالة ٠‏ وانطلاقا من هذا المفهوم 
يصر حزبه أكيل على ان يقع العبء الاساسى للمصاعب على اكتاف اقسام 
انسكان الموسرة وأن تزداد الضرائب المفروضة على الدخول المرتفعة والارباح 
العالية والثروات المتراكمة ورءعوس الاموال المتجمدة 2 كما يصر على حلا 
مشكلة اللاجئين والاقسام الفقيرة من السكان بأسرع ما يمكن ٠‏ 


ونحن نعتقد ‏ فيما يتعلق بالجبهة الاقتصادية ‏ ضرورة تعاون الاحزاب 
الثلائة فى داخل البرلمان من أجل! خير الشعب ٠‏ 
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5 وفيما يتعلق يمجمسألة تقوية قدراتنا الدفاعية فأننا نرى أن حل هنذه 
الملشكلة الملحة يستلزم هو الآخر تحالف القوى الوطنية والديموقراطية ٠0‏ 


ولاشك أن التعبير .الامثل عن هذا التحخالف فى ضوء المقترحات التى 
قدمها حزيناً ‏ يتجسد فى تشكيل حكومة نيانية (١)تعبر‏ عن التعاون الوطنى 
وتكرس الجهود لانقاذ قبرص على أساس. حد أدنى من البرنامج المشمترك 
يحقق . استقلالها .وسيادتها: الكاملة ووحدة اراضيها ونزع سلاحها ٠‏ 


ان حزينا سيعمل بلا. كلل لجعل نتائج: انتخابات ه سبتمير 151 
التى جلبت النصر للقوى. الوطنية. والديموقراطية تؤّتى ثمارها فى صورة 
انقاذ وتحزير قبرص ٠‏ 


'تقف القوى التقدمية فى العألم الى جانب شعبنا. ٠‏ ونلقى التشسبجيع 
القوى من جانب الحركة السيوعية والعمالية العالمية ٠‏ وقد أعلن مؤتر 
برلين للاحزاب الشيوعية والعمالية الاوروبية تأييده الحاسم لتسوية 
المشكلة القبرصية بما يتفق مع مطالب شعبها مع مايطالب بيه حسزب 
آكيل حزب الطبقة العاملة والمدافعم الصلب عن قضايا الشعب ٠‏ وجاء فى 
قرار المؤتمر : « يعرب المشتركؤن' فى المؤتمر عن تضنامنهم مم شعب 
قبرص : ويطالبون بأن يتم د" دون تأخير ل أننفية 'قراراتالامم المتحدة 
الخاصة بقبرص: بما يؤمن احترام استقلال وسسسنيادة “ووحدة اراضى 
جمهورية قبرص غير المنحازة » ويما يحقق الانسحاب الفورى .وغير المشروط 
لجميع. القوات الاجنبية. من قبرص وعودة جميع: اللاجئين الى ديازهم وبما 
يحقق الحل السلمى لمشكلة قبرصن من خلال مباحثات -حماذفة . ؤيناءة تجزى 
بين” الطائفتين القبرصيتين تخت اشرافت الامم المتحدة دون قيذ وعلى قندم 
المساواة وتستهدف تحقيق تسوية: تخدم مصالح الطائفتين ' القبرصيتين » 
اليونانيون والاتراك » * : 


ولا شك. أن هذه التسوية يجب أن تتم فى دوج مؤتمر_هلسنكى للتعاون 
والامن الاوروبيين * 

أن نش شعبنا يخوض معركنه التحريرية تحت شعار نر قبرص لابد أن ننفذ! 
والامبريالية لن يسمح لها بالمرور » ٠‏ واننا لعلى ثقة بأن هذاالئببعار 
سنتحقق بفضل النضال والوحدة المتماسكة لشعب قبرص وبفضل المساندة 
والتضامن الدوليين وبخاصة هن جانب الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

(5) يوجد فى الوقت الحالى” مجلس وطنى يقدم المشورة للحكومة وبشترك قيه قسسادة 

الاحزاب السياسية وعدد من رجال الدولةالبارزين ٠‏ 


واكفاقالسثكوره 


يحتل المؤتمر الثانى للحزب الشيوعى البرتفالى » اول 
مؤتمر دورى لحزبنا منذ 0؟ ابريل 191/6 © مكانا خاصاق 
الحياة السياسية البرتغالية ٠‏ فقد حلل الوضع فالبلاد 
وحدد مهاما عاجلة وبعيدة المدى الحزب والشعب ٠‏ 
لاتزال العملية الشورية فى البرثفال معقدة لافنسساية 04 
ومتعرجة » ومتقلية ٠‏ ومع ذلك > فان العامين ونصف من 
النضال البطوتى قد كسبت لشعينا مكاسب تاريخية خقة 
وصنعت تغبيرات "سياسية واقتصادية. واحتماعية عويقة . 
لقد ادخلت درجة واسعة من الحربة ٠‏ فوضع حد للحرب 
الاستعمارية » ويذلك فتتح الطريق امام الاستقلال بالنسبة 
الشعوب التى أخضهها الاستعمار البرتفالى ٠‏ وكسسيك 
الجماهير العاملة ظروفًا افضل ٠‏ وآقيمت رقابة العمال» 
واصبح العدد من المصانع يديرها العمال ٠‏ وحرمسست 
الجموعات الاحتكارية من سلطتها الاقتصادية والسياسية. 
وانتزعت ملكية معظم الضياع الكبيرة ونظمت مئات الزارع 
الجماعية ٠‏ واقيمتٍ لح دبلوماسية وتجارية وثقافيةمع 
بلدان العسكر الاشتراكى والعالم الثالث ٠‏ 
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لقد صد شعينا الرجعية الداخلية والضغط الامبريالى » وبعد حوالى 
نصف هرن من “الدكتاتوربة الارهابية » حول البرتغال الفاشسية بالامس 
الى البرتغال الديمقراطية التى اتخذت بشجاعة طريق الاشستراكية . 


العملية الثورية والهام_السياسية_للحركة 


لفد أكدت الثورة البرتغالية وحود قوافين موضوعية للتقدم الاجتمساعى 
وسمات مشتركة للتطور الثورى للبلدان ذات الانظمبة الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية المتماثلة ٠.‏ وأوضحت هن جديد صحة الفرضيات 
الماركسية الليئينية حول الدور الحاسم للجماهير الشعبية فى التحولات 
الثورية 2 والرسالة الطبيعية للطبقة العاملة » وحاتئمية مقاومة الطبقات 
الحاكمة التى فقدت امتيازاتها » والحوهر الطيفى الدسمة, اطية 
السياسية واهمية مشاكل الدولة والحكومة ٠‏ ومن الناحية الاخرى ب 
وهذا أيضا ما.تؤيده الماركسية الليئيئية والتتجربة الدولية ‏ فان ترابطا 
من العوامل الموضوعية والذاتية المختلفة قد أعطى للثورة البرتغاليسة 
سمات فريدة عديدة . 


كان 'نحالفء الحركة الشعبية وحركة القورات إلسلحة هو أساسالثورة 
وقد نفذ اصلاحات اقتصادية عميقة« .وإاساسا إلتأميم والاصلاح 
الزراعى »> عم أنه لم بمتلك السلطة السياسبية »؛ التى. شاركت فيهسا 
قوى سياسية واجتماعية نتشاحن على الدوام » سواء فى الحكومة أو قى 
ألهيئات السدياسية العسكرية 


وزاد من تفاهم هذه التناقضات والتعقيدات حقيقة أن مفرطة الحياة 
القوبة كانت تيدد بالخطر عمليتين مختلفتين. . فهى أحيانا تتحد وبذلك 
تؤدى الى تقدم قَمِضشة لد نمو قر اطية " » وف انحبان لخرى. تتصادم. وكان 
ذلك من ناحية هؤ التطوئ السيامئ المستند ال ىالحملات الانتخابية التى 
جرت : قْ وقتكانث قيهمتاط قو اسيعة من “البلاد تحت حجكم الرجعية 
ولم يبحظ بالحزيات :الديموقزاطية ٠‏ ومن..ناحية اخرى + كانت هناك 
الحركة الأوربة للطبقة العاملة ‏ والجماهير الشعبية: والجيش؛ التى 
نايمها المثل العلبا للتحربن ل:-ه6؟ أابريل . :أن وحود اللإسسساتك 
الد بمو فراطبة. والدور .آلهاإم ‏ للانتخابات لا بيكنه ان بطمس حقيقة أن 
نشاط . الحكومة بوحل المث. ناكل الحددة التى تؤثر على مصالح الشسعب 
قد تأثرابك بدرحة قودة دعلى الدؤام , بغلاقات 521 الااجتماهيمة 
والسلياسية والسكرية ٠.‏ 


ونقس نظام السلطة. المسنعند. على الدستور القائم الات » يعكس فى 
بتيته وى حوانب اخرى كلا منعمق العملية الشسورية وتناقضاتها 
وخصائصها . 


بف 


والبرلان ينتخب بالاقتراع العام, والحكومة بعينهسا الرئيس وهى 
مسكولة أمامة وامام البرلمان . والمجلس الثورى 0 انشام 0 
يلعب دورا هاما فى الشئون السياسية والعسكرية » 0 
أهمية حركة القوات السلحة . والرئيس » الذى ينتخبه شب © هار 
القائد الإعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الثورى” » وبذلك سيثل 
فى شخصه تطور البلاد السعسياسى القائم على الاتتخابات والحركة 
الثورية للقوات المسلحة . 


وينص الدستور كذلك على أن المنظمات الديموقراطية » مثل لجان 
العمال ومئاضق الاقامة تلدب دورا فى الشسئون القومية .وتمارس رقابة 
على (اؤسسات ااصئاعية . 


والنظام الديموقراطى الذى أعطاه الدستور طابعا رسميا سهلتطور 
الثورة والمحافظة على مكاسسها الرئيسية . ويتميز النظام الديموقراطى 
بثلاث سمات مترابطة . ,.وهى الدرجة الواسعة من الحرية وإلحقوق» 
والتحولات الديمو قراطية الجذرية « تصفية الاحتكارات © ورقابةالعمال 
والاصلاح الرراعى » وبنية السلطة التى وصفناها من قبل . 


ومع ذلك فالنظام الحانى لا سكن اعتباره مستقرا تماماء لان الرجعياهء 
الداخلية والعناصر الاصلاحية والاشتراكيين الديمقراطيين والامب ريالية 
لم يقلو تصفية الراسمالية الاحتكارية والنهج الاشتراكى الذى اتبعه 
الديمو قراطيون البرتفليوث ٠‏ 


وستغفل الرجعيون والاصلاحيون كافة النقاط الضعيفة فى النظامق 
محاولة لالغاء مكاسب الثورة » وليس هناك سلطة سياسية ثور بةمتكاملة 
قادرة على ؛ن تحل محل الابنية والاشخاص » الذين مازالوا يستخدمون 
فى عديد من ادارات جهاز الحكومة الفاثى القديم ٠‏ ورغم اننا يمكن أن 
نتحدث بصعوبة عن الصدام مع المعادين للثورة » فان الحكومة تبدى 
تسامحا لا حد له ازاء دشاطهم » بما فى ذلك الاعمال الارهابية. ,كلذلك 
سطى الرجعية فرصا عديدة للهجمات المحمومة على القوى التقدمية » 
وللمحاولات المتواصلة لاسف التحولات الديمو قراطية والاعداد لاتقلاب 
عشيف لتحطيم الدبمو قراطية الفثية . 


وربما يتذكر أذرء الهجمات الثلاث المعادية للثورة ق بو ليوو سبتمبر 
15 .و !| هأرس ١9390‏ . وقد أحبطتها الاعمال القوفية االجماهير 
الشعيبة فى تحالف مع حركة القوات المسلحة ٠.‏ وهكذا استطامت الثورة 
أن تتحرك الى الامام بخطوات عررضة وسربعة . واذا كانت حجركة 
القواتٍ المسلحة قد احتفظت بوحدتها » ولأذا ام يكن الحزب الاشتراكى 
قد وقأء صراحة ضد العملبة الثوربة » لسحقت الررجعية مرةوالىالابد, 
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ان انقسام حركة ؛القوات المسلحة. وتحالف الحزب الاك شتراكى. مبتسع 
الرجعيين .» ذلك التحالف الموجه ضد قوى اليسار » قد عجل بأزمة 
سياسية وعسكرية عميقة فى ه؟ نوقمبر 191/5 © انتهت بهزيمة وتحطيم 
اليسار العسبكرى .. 


وحاولت الرجعية الان متحدة.مع احدى جماعات حركة القسنوات 
المسلحة ( جماعة التسعة © أن تستفل الوضع لقمع حركة العمال وشن 

هجوم على حلفائهم والاستيلاء على السلطة . وقد صد هذا الالفجيسوع 34 
اكن الوضع ظل غير مستقر وخطير لوقت طويل ٠‏ 


وتحاول ل الثورة المضادة أن د تشن هجوما ذا ثلاث شسعب : الأؤتمرات 
والاعمال الارعابية او لاتقلاب عنيف » والاسنيلاء بالتدريج على 
امراكز: الهامة فى جهاز (الدولة » .وخاصة الجيش » واستغلال الوضسع 
المعادى الديموقراطية فى .عديد من احزاء البلاد أملاقى كسب الانتخابات 
« والاسنيلاء على السلطة بوسائل سلمية 6 . 


وهدف 0 الرجعية. العاجل هو اسشدال حكومة الاقلية الاشترا البنسمة 
بحكومة 20 مربحة لبمشاركة الا اشتراكيين » والغاء الهبيئاثت1 
السياسبة المليزمه بسياسة حركة: القوات المسلحة « المجلس: الثورئ 5 
والاستيلاء بذئك على قيادات القوات أأسلاحة ٠‏ 00 سياس سس 
الحزب الإشستراكى هذه المخططات .. اذ أن الحكومة الاشتراكية عشانها 
أن الرجعيين » تقف فى الواقع. ضد نظام دستورى ديموقراطى وتغمل 
من أجل تحطيم المكاسب الثورية » وأولها الاصب_لاح الزراعى » وبرقابة 
الممال و مشاركة الدولة ف ادارة المصانع “التى بخرب فإبها الانتاجلالفاء 
التأميم + وهذه الاعمال المعادية للدستور التى :يقوم بها الرجعيون والاحزاب 
لاد شتزاكية » تزداد قوة مع كل يوم يمر . 


ولواجديهة الرجمية » التى 'تحاول ان تثير عدم الاستقرار كمعبر “الى 
القلاب معادى للتورة » تغمل, القوى الديمو قراطية والتقدمية ») كما أكد 
مؤتمرنا الثانى » من أجل الاستقرار »© والنظام الاجتماعى والهمندفوء. 
وسبذل الحزب الشيوعى اكبر جهد لتعزيز: :النظام الديمو قراطئ. .وقنمسان, 
حياة دبمو قراطية سوبة فى اطار 'الاابنية القائمة . النضال من أجل 
احترام الحقوق *والحربات المدنية فى كافة. أنحك البلاد © ؤقمعالتخرب 
وقيل: كل شوء تخريب الجماعات الارهابية » ومفرطة نجهاز: الدولة» 
وتشكيل حكومة دبمو قراطياة بشترك: فيها: الشيوعيون. قادرة على" التغفلب 
على المساعب ؟لحالية وحمابة الدبمقراطية على ألساس المكاسب الشورية 
النن نص عليها الدستور - هكتلا صاغ المؤتمز “الثانى للحزب المندة 
السسياسنة- المركرية للقوى: الدبمو قراطية فى البرتغال ١‏ 
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الديموقراطبسسة والطريق الى الاشتراكية 


اءلن !لحزب التمبوعى البرتغالى » حتى فى ظل حكم الفاشسية» أن 
الأهداف الإساسية للثورة المعادية للفاشية وشرطنجاحها هو تصفينة 
المجموعات الاحتكارية والضمباع الكبيرة ٠‏ وقد اكيت التتجربة صسسمحة 
هذه الاهداف ودقة ندؤات الحزب ١ ٠‏ 


واعتيرت الاحزاب السياسية الاخرى » وخاصة الحزب الاشتراكى » 
الثورة المعادية فلفاشية مجرد تغيير فى شكل الحكومة من حانب الطبقفات 
التحاكمة ؛ عاى أن تظل امانيازاتها دون مساس ٠‏ ودافع الاشتراكيون عن 
ديموقراطة برجوازية ذات نمط غربى » تحنفظ فيها الاحتكارات دسلطتها 
السربياسية والاقتصادية فى اطار نظام بركانى ٠‏ 1 


وبرنامج الحزب الشيوعى البرتفالى الذى أقره المؤتمر السادس (1930) 
يعرف الحكومة الفاشبة بأنهة الدكتاتورية الارهابية للاحتكارات وملاك 
الضياع الكبيرة وبعد أن حل الحزب بعنادة الوضع علىهذ|الاساس»اعلوان 
الهدف من القضاء على الفاشية واقامة نظام ديمو قراطى ليس تغيير شكل 
الحكومة: وائما تحطيم كل من السلطة السياسية والاقتصادية للاحتكارات 
وملاك الضياع الكبيرة . لقد كانت اشاعة الديمو قراطية فى الحياة السياسية 
فى البرتفال ولا تزال جزءا لا بنفصل عن اشاعة الديمو قراطية فى الحية 
الاقتصادية والاجتماعية . 


وسرعان مأ تبع الاطاحة بالفاشية والاستعداد لانقلاب معسادى للثورة 
وتخريب اقتصادى واسع النطاق. وواجه ذلك النظام باحفا بديلين:فاملان 
يحطم الرجعيون ورأس الال الكبير وكبار الملاك الديمو قراطية الفتية ويقيمون 
دكتاتوربة جديدة »© واما أن تسحق القفوى الثوربة المجموعات الاحتكارية 
وتحطم الضياع الكبيرة دفاعا عن الديمو قراطية . 


وفى نهاية 111/6 وخلال الشهور الاولى لعام 151/0 أخرج الرأسماليون 
ورجال البنوك بلايين الاسكودو من البلاد بطريقة غير مشروعة وعملواطى 
أن بنقلوا الى الؤسسات الاحتكارية مبالغ ضخمة من البنوك . وفى المصانع 
قصر المديرون الرجعيون فى تنفيذ الاوامر » وخفضوا الأنتاج لدرجة كبيرة 
وبددو؟ الاموال > وواجهرنا بخطر البطالة الجمامية وتوقف الانتاي . 
وجرى تلاعب منتظم فى قوائم الصادرات والواردات بهدف تص سكت 
العملاك الصعبة مسرا , وفى الجنوب الزراعى » حيث تسود ألضيا اع الكبيرة» 
توقف ملاك الأراضى عن العمل فى الارض وصدروا الماشية 1 
مشروع أو تركوها تموت جوعا . 


دنا 


وضداعت ااؤامرات والاستعدادات للانقلاب من التخريب 'لاقتصادى* 
؟لذى أصبح هاما للثورة المضادة . واحبطت رقابة العمال فى المصانع 
الجماهير العاملة فى الريف هذه المخططات . وشكل التأميم والاصبلا 
الزراعئ تفييرات ثورية زاديكالية » وكانت هناك حاجة الها كذلك لانقآذ 
الاقتصاد الوطنى . 


وشهد أواخر 9/1إ19 أعمالا قوية من حانب الجماهير العماملة الريفية 
والمانية ضد التخريب المالى والصناعى والزراعى » وكانت هناك مطالب 
مشددة لتأميم النصداءات اليامة . وبدأ الفلاحون بزرعون الارافى الهملة 
وغير المزروعة . وأدى قمع انقلاب سبيئولا ( ١١‏ مارس 19986 ) 4 والذى 
سائده كيار الرأسماليين وملاك الارافى » والاعمال الضخمة من جانتب 
الجماهير التى ساعدت حركة القوات المسلحة.على آحباط الزامرة » الى 
التقدم السريع للشورة . وفى ؟1 مارس اعلن المجلس الثورى تأميم البنوك 
وأعلن أن هناك حاحة الى اصلاح زراعى ٠.‏ 


وكما نرى ©» فقد حاول الرجعيون دفع الاقتصاد الى حالة من الغوضى 3 
بنك أن الجماهير العاملة والقوى الثورية تحت قيادة الشيوعيين ») وقد 
ودعت حدذا لسيطرة المجموعات الاحتكارية وألغت معظم الضيا اع الكبيرة. 
حالت “دون الاضطراب الاقتصادى وضمنت عمل مئات 30 التى كان 
أصحابها بريدون أغلاقبا » لد الحتلو1 الاراضى اللتروكة” وبداونا ببزرعولها 
وحصدوا محصولا وفيزا فى منطقة الاصلاح الزراعى . 


ويتهم بْعض الثقاد القوى الثورية » وأساسا الحزب الشيوعى 9 
بأنها تصرفت بشكل متعجل » وفوضت بسرعة كبيرة معدلا للتقفام على 
العملية الثورية وعرضت بذلك الديموقراطية للخطر . وما حدث هبو 
العكس تنماما . فالتغيرات الثورية التى نفذث فى البنى الاقتصاذية هى التى 
جعلت فى : الامكان المحافظة على ألحرية والديمو قراطية , 


وهناك كذلك من يتهمون .الحزب الشيوعى البرتغالى باتخاذ موقف ضد 
الحرنة والد يبو قراطية بزفض النموذج البرجوازى الديمو قراطى 00 
الرأسمالية فى غرب أوزبا . وهو اتهسام باطل من أساسه تمأما . 
ما يغارضه الحزب الشيوعى ليسن هو الحريات الديمو قراطية وائما 309 
الاحتكان » التى لا تزال توجه فى بلدان تحكمها أنظمة برجوازية ديمقراطية. 
ولهذا السبب يضر على أله لبس هناك مكان فى ظروف البرتفال لثمط 
غرب أوربى من الديمو قراطية . 1 


تقد كان الشيوعيون ‏ السرتفاليون أكثر المناضلين من اجل الحرية 
تصمبما فى ظل الفاشية + ولا بزالون أصلب المداقعين عن الحرية +*و بالاضافة 
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الى ذالك »2 فهم يعتبرون الدفاع عن الحربات الديموقراطية جزعا لاإبتفصم 
عن الدفاع عن ااكتسسات الآخرى الطورة 3 0 م 43 0 
الزراعى والرقابة العمالية » كما اكت المؤتمر 


ان 'نادة الممتلكات الرأسمالية الى أصحابها ووقف الاصلاح الزراعى 
( بحجة تطسوير نمط غرب أوربى للديموقراطية )4 سيؤدى بالضرورة الى 
القمع' » والى ضرب الحربة والقضاء عليها واقامة دكتساتورية جديدة ٠‏ 
ويتحدث الواقع عن ذلك بوضوح كبير ٠‏ والحكومة التى تتبع سياسة. اعادة 
اامتلكات الى الرأسماليين وملاك الاراضى » بدآات تضرب الحرية وتلجآ 

الى القمع ٠‏ وفى مقابل ذلك » فان النضال ٠ن‏ أجل تدعم مكتسيات الثورة 
هو فى ذاته نضال من اجل تدعيم الحريات والمؤسسات الديموقراطية ٠‏ 


لقد حولت الثورة البنى الاقتصادية للبلاد . 


وشمل التأميم 0؟؟ مؤسسة فى البنوك والتأمين وصناعة القوى » 
وتكرير النفط » والمعادن » والكيماوبات » والاسمنت » والورق »4 وصناعات 
الدخان والزجاج والبيرة وبناء السفن والتقل البرى والبحرى والجسوى 
وصيئ الاسماك وغيرها من المحالات الهامة . وتصل أصول المؤسسات 
الؤّممة الى /؟ من أسهم رأس الال فى البلاد . وتوفر 1م سسات المؤممة 
ه» بر من الزيادة فى اجمالى الدخل»؟؟ بز من الزيادة فيرأس المال الثبابت 
وتستخدم ١5‏ / من قوى العمل وفقا للتقديرات غير النهائية . 


ويوجد فى نطاق هذا القطاع الواسع كذلك ١1؟‏ مؤؤسسة كبيرة أجبر 
تخريب اللاك لها الدولة على التدخل بوضهها تحت الراقبة » . 7 
مؤسسة نشارك فيها ااحكومة وحوالى ..6م تعاونية تقوم سسلى 
مؤّسسات تركها ملاكها الرجعيون. ويستخدم هذا القطاع حوالى ...ر.ه؟ 
عامل . 


وفى مثات الحالات أمكن تأمين التأميم وتدخل الحسكومة وتأسيس 
التعاونيات لدرجة كبيرة نتيجة للر قابة العمالية . وقام العمال من 2-6 
لجانهم بفضح واحباط نشاط اللاك التخريبى » وفرضوا الرقابة على 
اللؤسسات وغالبا ماقاموا بادارتها . 


وبذا الاصلاح الزراعى . وهو اجراء ذو أهمية خاصة حيث تسود الضياع 
الكثيرة > باستيلاء الفلاحين على الأرض . واتتزعت مليكة ..مر.5؟اراآا 
هكتار » أو حوالى خمس المساحة المنزرعة وأقيمت .55 وحدة انتاجيدنة 
جماعية بواسطة الفلاحين أنفسهم . 


را 


وأدى التأميم .وتدخل الحكومة بالفهبيل الى التخلص من المجموعات 

الااختكازية 'التى كانت يدها كل السلطات الاقتصادية . وسهل الاصلا 

الردافى ثقل معنظم : الضّنياع الشكبيرة فى الجنوب الى وحدات الانتناج 
جماعية . 


ويزعم البعض انه بالاصرار على هله الاجراءات » خلقت القوى 
الثورية » “وأساسا الحزب الشيوعى البرتغالى » مصاعب اقتصادية. 
خطيرة . وقد روج الرجعيون والاصلاحيون والاشتراكيون 'الديمو قراطيون:, 
اشامات فى الداخل والخارج ان هذه الاصلاحات تؤدى الى التخريب' 
والشلل والغوضى.فى الصناعة والزراعة . وكشفت التطورات التالية» .ورغم 
ذلك » هذه الأكاذيب . 1 


وحقيقة أن عديدا من المصسانع وغيرها من المؤؤسسات لم تصب بالعجز 
أو تغلق أبوابها انما يرجع فى المحل الاول الى نضال وتفانى العمال »© الذين 
حالوا دون توقف الانتاج ٠.‏ وتزدع الان أراضى أوسع كثيرا فى الاصلاح 
الرراعى . فقد زاد انتاج القمح حوالى ٠.‏ / »© والشوقان حوالى ٠١‏ / 
والشعير حوالى .7 بز .. وأدخلت محاصيل جديدة » وساعد بناء عشرات 
السدود الصغيرة على توسيع مساحة الاراضى المروية. وزاد الاتناج فى 
مزاوع تربية الماشية » وبسبت الاصلاح الزراعى » انخفضت البطالة , 
التى كانت مزمنة ذات يوم » لدرجة كبيرة فى المناطق التئ تسود فيها الضياع 
الكبيرة . وبقدر ان عدد العاملين الذين. شتغلون فى وحدات الاتتاج 
الجماعية » أو فى التعاونيات قد زاد حوالى ٠..ره؟‏ + 


ونتيجة للتفيرات الديموقراطية يوجد بالبرتغسال اليوم أربعة بن 
ا قر البرتفسال اليوم أربعة بثى 


١ب‏ غير الراسمالية ( القطاع العام واللؤسسات المؤممة أو التى تخضع 
لرقابة الدولة » والتعاونيات » ووحدات الاثناج الجماعية فى مناطق 
الاصلاح الزراعى » والتعاونيات القائمة على مؤسسات تجارية وصناعية 
كانت ذات يوم صغيرة أو متوسطة الحجم ) ٠‏ 220 


ات الراسمالية ( المؤوسسات الوطنية » ومعظمها فى الصناعة الخفيفة » 
والشركات الاجنبية ) ٠‏ الخفيقة 


؟ ب قطاع الانتاج السساعى الصغير ( المزارع الصغيرة واللصانع 
والحرفيين 0 اخ 2 1 


؟ د بنية اقتصادية تتجه الى تحويل نفسها الى قطاع راسمالية دوفة 
( مؤسسات تشارك فيها الحكومة ) ٠‏ 
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وعند تحليل البناء الاقتصادى اليوم ونصيب البنى المذكورة انفا »توصل 
المؤتمر الثانى ١لى‏ النتيجة القائلة بآن أقساما كبيرة من الاقتصاد انقومى 
لم تعد تخضع للقوانين الراسمالية . والاقتصاد يمر يفترة النقال من 
النمط الرأسملى الى اشمط الاشتراكى . والنمط «لرأسبمالى للاقتصاد 
هو السائد » بيد أن نمطا غير رأسمالى بدأ يلعب دورا حاسما . واكلد 
المؤتمر أن الافتقار الى سلطة ثورية يهدد بفقدان ما تم تحقيقه ٠.‏ * 


وهذا يعنى أن سياسة اعادة الرأسمالية وملكية ملاك الارض وهو ماتصر 
عليه الرجعية وما نتبعه الحكومة الاشتراكية بالفعل تتناقض مع قوانين 
التطور الاقتتصادى للبنى الحالية ا سياسة موجهة نحو تعزيز مكاسب 
الثورة ونحى افق اشتراكى يمكنها وحدها أن تحل المشاكل الاقتصادية 
والمالية التى تواجهنا اليوم ©» وتدعم تقدم البلاد . وتوضح التجرية انه 
يمكن انعاش الاقتصاد وضمان تقدمه فحسب اذا ما وضعت فى الامتبار 
'رغبه الجماهير العاملة وحماس العمال وروحهم الثورية ومبادرتهم © واذا 
ما دعمت مكاسب الثورة . 


وينبغى على السياسة الاقتصادية أن تضع فى اعنبارها وجود بنىمختلفة» 
وحوافز ديناميكية تطورها . وعليها أن توفر الظروف لثمو القتطضاع 
الرأسمانى” » .ومع ذلك »© ينبغى ألن يكون المسار فى اتجاه 'التطويرالديناميكى 
لبنية غير رأسمالية على 0 مؤسسات مؤممة ٠‏ ورقابة عمالية 
ووحدات الانتاج الجماعية والتعاونيات ٠‏ 


ان الغاء مكاسب الثورة واعادة ممتلكات الوأسمالية وملاك الازاغئ الى 
أصحابها يعنى وضع نهاية مبكرة للديموقراطية وفرض دكتاتورية جذديدة ٠‏ 
ونظرا للتغيرات الثورية التى نفذت حتى الآن , فان طريق الملحافظة” على 
الحرية والديموقراطية وتطويرها ليس طريقا رأسماليا وانما هو طريق 
اشتراكى ٠‏ 


الحكومة_الاشتراكية والبديل الديموقراطى 
ا ا 2222221222 652222222252522 


مغى أقل من العام منذ اقرار الدستور الجديد ء أى »2 منذ أن أعطى 
0 الديهو قراطى شكلٍ كل مشروع» ومعذلك فان الديموقراطيةالبرتفالية 
تواجه من جديد خطرا حقيقيا 
': والوضع الاقتصادى والمالى مزعج على وجه الخصوص ٠‏ والعجز فى المهزان 
التجارى وميزان المدفوعات بتزايد » ومن الحتمل أن تصل أرقام ةا 
الى ..ءر”ة مليون» ..٠ءرء؟‏ مليون أسكودو على التوالى » وهذا يعنى»أن 


ذا 


احتياطيات الذهب والنقد الاجنيبى ستستنفذ. قبل مضى وقت طويل ٠‏ ومع 
ذلك تستجدى الحكومة'قروضا اجنبية جديدة اكثر واكثر ؛ مما يجعسال 
الاقتصاد يعتمد على الامبريالية بشكل 'متزايد ٠٠‏ 


وتحاول الرجعية الداخلية : متواطئة مع الامبريالية » أن شستنزف 
الاحتباطيات النقدية للبلاده :وتريك امدادات الغذاء كى تسسالعد «المحسئين» 
الذين الدمون « المعونة » المالية فى أن بفرضوا على البرتغفال شروطا 
سياسية صعبة ويمهدون الطريق لالغاء الديموقراطية وذ 5 حكومة 
رجعية ٠‏ 

ان تدهور الوضع المالى فى المستقبل القريب حسسسب التوقعات. يتطلب 
عملا نريعا . 


وحكومة الاقلية. الاشتراكية تتدهور شعبيتها اكش فاكثر ٠‏ فهى 
لا تستطيع خل مشساكل البلاد. الملحة باللجوء الى الديماجوجية الاشتراكية 
الديموقراطية ,2 من ناحية , وباعادة ممتلكات الرأسماليين وملاك الاراضي2 
من ناحية اخرى » وسياستها المعادية للعمال والمعادية للشعب والتى تفسع 
كل عبء الصعوبات الاقتصادية على كاهل الجماهير العاملة وتقود الى مزيد 
ا ٠‏ لا يمكنها أن تحقق التحول الاقتصادى اللازم والاستقرار 
إلا ٠‏ :. 


وقد أبرز المؤتمر الثامن أن مشاكل البلاد الصعبة ٠‏ يمكن التغلب عليها 
فحسب عن طريق تعبئئة الموارد التى لم تنستغل ,2 وجهد الشعب وازادته 
وطاقانه » والاعثماد على حماسهم الوطنى ٠‏ 


وهذا بدوره يمكن أن يتم فحسب عنطريق تعزيز مكاسنب الثورةوانباع 
سياسة تطور غير رأسمالى بحزم ٠‏ 


ان عجز الحكومة الحالية عن حل مشاكلها قد أجبر القوى السسياسية 
فى البلاد على أن تشغل نفسها بمشكلة البديل ٠‏ 


دف الوقت الذى تواصل فيه القوى الرجعية التحضير للانقلاب» تعمل 
كذلك بشكل محموم على اسستيدال الحكومة الاشتراكية المستمتدة. الى حزب 
واحد بوزارة يميئية صريحة تضم الحزب الاشتراكىءوالحزب الديموقراطى 
الشعبى + والمركز الاشتراكى الديموقراطى وسوف تعمل هذه الحكومة من 
اجل اعادة الملكية الى الرأسماليين ومن أجل وقف. الاصبلاح الزراعى * وقد 
ألجلن. أاؤتمر الثامن للحزب الشيوعى البرتفالى بوضوح أنه فيما يتعلق 
: بالخمالح الوصية »© فان مثل هذه ,السياسة ستكون أسسِوأ موسيامة 
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الحكومة الاشتراكية ٠‏ ولن تؤدى فحسب الى كساد اقتصادى اكير » وانيا 
ستعرض كذلك النظام انديمرقراطى للخطر ٠‏ 


واشار المؤتمر الى الحاجة الى وامكانية بديل ديمر قراطى 7 واقترح حلين 
ممكتبين : قاما حكومة سسارية تساندها ,«لاغلبية فى مجلس الجمهورية 
١‏ أى بساندهم الحزبين الاتمتراكى والشيوعى وأما حكومة ذات رئيس غير 
حربى [ مدنى أو عسكرى ) وتضم العسسكريين والمدنيين » .وأعضاءئلاحزاب. 
والمسناييك ٠‏ ولكن بساندها الحزبين الاثتراكى .والشيوعى. وف كلتالالحالتين 
شغى أنتستئد الحكومة الجديدة علىبرنامجيقره الرتيس ومجلس الثورة,. 


ومن الواضع »© أن الطروف لتشكيل حكومة ديموقراطية د تفم. احرف 

أشسيوعى ستنضاً فقط بعد أن تتخلى قيادة الحزب ا فى لهجها 
المعادى للعمال والمعادى للشعب وعن تحالفها مع اليمين ٠‏ ان النواب!! 1١1‏ 
الحزب الاشتراكى والنواب الاربعين للحزب الشيوعى فى المجلس يشكلون 
الاغلبية ( هناك ١؟١‏ نائبا يمثلون المركز الاشتراكى الديمرقراطى والحزب 
الديمرقراطى الشعبى ) ٠‏ وقيادة الحزب الاشتراكى ٠»‏ التى تعارض 
التعاون مع الحزب الشيوعى » مسئولة عن حقيقة انه لم يعثر على حل 
ديمرقراطى بعد ٠‏ انهم اذ يواجهون بالاختلافات داخل حزبهم » يستبعدون 
«ى شخص له أراء بسارية من القيادة القومية ٠.‏ وقد اصدرت الحكومة آخيرا 
عديدا من القوانين والقرارات » موجهة ضد مصالح الجماهير العاملة » وضد 
الاصلاح الزراعى ٠‏ 


4١ 


وبغض النظر عن كل ذلك» يعمل الحزب الشيوعى دون كلل من أجلا 
الوحدة الاشتراكية الشيوعية لانه على أمساس ذلك يتوقاف ا 
الديموقراطية فى البرتغال » ون<ن على وحدة أوثق لحركة الطبقة العاملة 
والحركة النقابية ٠»‏ وهى ما قد تنحطمه الرجعية وقيادة الخسرب 
الاشتراكى » ونحن مع تدعيم تنظيمات وحركات صغار الفلاحين ومتو, 
وغيرهم من الفئات الوسطى » ونحن مع تحالف بين الشعب والقوات المسلحة 


لانه رغم نغير الوضع »© فان الدبمقراطية تتوقف بدرجة كبيرة على قوة 
هذا التحالف ٠‏ 


وبسن النضال من آحل الوحدة الدبموقراطية فى ١‏ القمة » ( عسلى. 
مسنوى الهيئات الحاكمة ) وعلى آدنى المستويات » بين الجماقير» سعى 
الحزب الشيوعى البرتغالى الى التعاون مع الاشستراكيين فى البرلمان 2 ومع 
رئيس التجموورية ومع محاس الثورة » ويعمل الحزب الشبوعى ف المجلس 
من آحل التفاهم المنيادل مع الاشتراكيين حول مسائل معينة » كما كانت 
الحال خلال المناقشة 56 قانون الانتخابات البلدية » أو عنسنما هزم 
الشيوعبون والاشتراكي.ون > حينما صوتوا سويا »6 القانون الذى تقدمث 


نف 


به. اترجعية من خلال المركز الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ 


وفى نفس انوقت 2 يعمل الحزب الشيوعى من أجل تنظيم الجمسامير 
ونشاطها دفاعا عن الحريات والمكاسب الثورية الاخرى ومن أجل استقرار 
النظام الديموقراطى ٠‏ 


:'وفى الوقت الذى اكتب فيه هذا المقال » تعد البرتغال للانتغسسابات 
البلدية 2 ؤسيكون اذت ركيب المحدد لهينات. الحكومة المحلية هاما للغاية : 
ولكن سيكون لانتخاباتب ؟١١‏ ديسمير نتانج سياسية أكير ٠‏ واذا ما تمكنت 
الخو الرجدية ١‏ المركز الاشتراكى الدنموقراطى وأالحزب ألديموقراطى 

) » مستفيدة من الوضح فى المناطق الكبيرة التى تحت اشرافهم 
دالت على لسنتها الدسرفر اطي مد , ان كسب لايد لين كبير من 
الاشنتراكيين ؛ فان ذلك سيدعم دون شك من مواقعها وستطانب بالمقساركة 
ذئ الحكومة ٠‏ واذا ما فاز مرشحو « الشعب المتحد » » الذين يمثلون 
الحزب الشيوعى وبعض الدوائر الديموقراطية غير الحزبية بأصوات مثل 
التي حصل عليها مرشحو الحزبه الشيوعى فى انتخابات ابريل !١571‏ 
المجلس الجمهورية ,م ( واساسنا فى المناطق الصناعية إومناطق الاممسلاح 
“انزراعى ) أو اكثر 2 فسوف يساعد ذلك لدرجة كبيرة الدفاع عن المكاسب 
الثوزية وتدعيمها ويؤدى الى انعطافة نحو اليسار بين قسم كبير من الحزب 
الاشتراكى" والدوائر المتأثرة به * 


* وسيكون مؤتمن النقابات فى اواخر يناير حدثا هاما ٠‏ ان المناورات ضد 
:وحدة الطبفة العاملة هى جزء مناسلياسة الت ىتستخدمهاءلر جعيةبتطوطؤق 
من إقادة الحزب الاشتر ١‏ كى ٠‏ أن حدوث. القسسسننام فى الحخركة النقابية 
متيضعف معارضة الشغب لخططات اتغادة' ملكية الرأسسماليين وملاك 
«الأراطئ وسوف :يقوض قوة الفصائل المنظمة للشعب العامل الذين ,يؤيدون 
.بقؤة نهجا اشتراكيا للديموقراطية البرتغالية ٠‏ 


وال عنقية وَالحَرَن الاش 0 يهاجمان 0 الموحد » انترسسيند يكال 
امن خلال حملة أفتراءات ومؤامرات ٠‏ ويحاولان تصويره « كأداة للحزب 
الشيوعى ٠ ٠‏ ومخططاتهم التى تجد مساندة من العديد من النقابات تهدف 
اما إلى فرض سيطرتهم على الحركة النقابية أو تقسيم صفوفها + بيد أنهم 
بيبعفقدون التأييد كل دم ٠‏ وقد أجبر الضغط الشعبى بعض النقابيين انذين 
يحارضون الانترسينديكال على تغيير مواقفهم 0 والحركة الشعبية من أجل 
الوجدة: 'تتقدم سرعة: الى الامام » وقد عقد اكبر اجتماع نقابى تمثيل فى 
تاريخ .أليرتفال فى ؟؟ أكتوبر وحضرته 5 ثقابة ( من بينها ١7.‏ تمثل 
"هروعا للانئر سينديكال ) يبل مجموع أعضائها +٠٠٠رهمهر١ا‏ عضو ٠‏ وفى 
”.نو فمبر: عفد: اجتماع أحضيره 1؟1 زعيما نقابيا بمثلون>ه انقاية)ههار؟ 
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مندوير نعابيا » لالالار1 مندوب لجان يمثلون .6ثمر١١ل‏ عامل فى 15.؟: 
مؤسسة ٠»‏ والجماهير العاملة مصممة على حماية الوحدة النقابيه من أن. 
يفسمها الرجعيون والاشتراكيون والديموقراطيون بمساندة الامبريالية ٠‏ 


وقد لعبت الحركة العمالية والششعبية . الجيدة التنظيم » وذات المستوى, 
"'عالى من الوعى السياسى القدرة النضالية الضخمة » دورا حاسما فى 
السب الحريات والدفاع عنها وتنفيذ الاصلاحات الاقتصصادية الثورية ٠‏ 
واليوم » فان العمل الجماهيرى وحده هو الذى يمكنه أن يهزم القوى 
الرجعية 2 ويحبط مخططاتها لاعادة الملكية الى الرأسماليين وملاك الاراضى 
والامبرياليين » ويدافع عن المكتسبات الثورية ويضسمن التقدم الديموقراطى. 
عبر الطريق الاشتراكى ٠‏ 


حرب الحقيقة والامل والمستقبل 


كان الحرب الشسيوعى البرتغالى خلال أيام الفاشسية القوة الرئيسبية. 
للمقاومة. . وقد ساهن بالتعسب الاكىر فى الدفاع عن الحرية والتحولات. 
الثوربة «امتى #عمبب الأطاحة بثدكنا.ورية الدسية : وآتعسرب التسيوعي, 
البرتغالى الطليعة المجربة والمختبرة للطبقة العاملة وكل الجماهير الكادحة , 
الحسن التنظيم والوثيق الصلة بالشعب ء يلعب دورا خاصا فى العملية. 
الثورية الحالية ٠‏ 


لا يمكن الدفاع عن الديموقراطية أو تعزيزها بدون الجماهير العاملة أو 
ضد مصالحها » ولكى تصد الهجمات الرجعية وتحل مشاكل البلاد العاحلةء 
ينبغى على الجماهر العاملة وحزبها الشيوعى أن نشارك بنشاط فى شئون. 
البلاد على كافة المستويات , بما فى ذلك المستوى الحكومى + ويكتمسبم. 
نضال الحزب الشيوعى البرتغالى كلدفاع عن الديموقراطية وتعزيزهااهمية 
استثئائية اليوم ٠‏ وأعلن المؤتمر الثامن آنه لا يمكن أن يكون هناك حل. 
ديموقراطى للمشاكل القائمة دون الحزب الشيوعى البرتغالى » ويصعب. 
ابجاد هذا الحل بدرجة اكبر ضد الحزب * 


لقد أوضح المؤتمر الثامن من جديد دور الحزب الشيوعى فى البرتفال. 


نفد 
» مس دراسات اشتراكية. 


.«الديموقراطية وبين للحزب أن يكون أفضل تنظيما » وان ,يكون اعضاؤه 
عبى مستوى عال من الوعى السياسى وانروح الثورية ٠‏ وأفصح عن 'تضامنه 
.وصلانه: العميقة معالطبقة العاملة والشعب. واوضح الؤتمر أنالشيوعيين 
.عل استغداد لبذل كل قواهم وطاقاتهم الخلاقة من 0 حل المشساكل ا 
بواجه انجماهير العاملة فى سبيل السسالح الوطنية ومن أجل مجتمع 
..دبموقراطى ٠‏ 


كان مندبو المؤتمر يمتلون 000ره١١‏ عضو حزبى , 7٠٠١‏ فرعا , 89:00 
..منها فى مؤسسات ٠‏ ومن بين اللجموع الكلى لاعضاء الحزب هناك 6/ من 
“العمال . /5١‏ من الموظفين ء» 3/ من المهنيين ٠‏ ويوجد ١5‏ الف عضو 
كاين ) من العيال الزراعيين مابين ٠‏ . ٠ه‏ عاماء واكثر من ٠0٠ه‏ 
.تقل اعمارهم عن العشرين ٠‏ ويبلغ عدد اعضاء منظمات الشباب الشسيوعى 
+0٠.ره؟‏ عضو ٠‏ وعدد النساء فى الحزب صغير نسبيا ( 7١/ز‏ ) 


واستمع المؤتمر الى تقرير حول عمل الحزب الدعانى والاعلامى المكثشف 
..فخلال الحملات الانتخابية كانت تعقد بوميا ١١‏ اجتماعات و .6م لقسساء 
لمناقشة وشرح المسائل الرئيسية ٠‏ ونشرت الملصقات: والشعارات والبيانات 
-قى ملايين النسخ ٠‏ وخلال الشهور التسعة الاولى لعام 7 كان متوسط 
الطنعة من صحيفة الحزب الشيوعى أفانتى الامر19 نسخة , ومنذ ١6‏ 
لأنريل 515 , نشرنا ١١9‏ كتايا ب و نسسسنخها 
-ا4رةاار؟.» وتصل الى 747“ره١‏ نسخة “لكل مطبو 


وسبق اللتمر' الثامن تحضيرات مكثفة جرت فى ظروف الديموقراطية 
الكدئة . وكانت دراسات |الجنة المركزية متوفرة للمناقشة قبل شهر من 
المؤتمز وتقرير اللجنة المركزية قبل المؤتمر .باسبوع ٠‏ 


وعقد اكثر من "9+٠‏ اجتماع خاص , حضرها ما يقرب من 6٠درءه‏ 
عضو فى الحزب لمناقشة الدراسات وانتخاب المندوبين الى المؤتمر ٠‏ وفى 
.هذه المناقشات قدم اعضاء الحزب وتنظيماته 50ر5 اقتراحا ٠‏ ضصسمن 
3 منها فى قرار المؤتمر السياسى ٠‏ 


وحلل اللمؤتمر الثامن تطور العملية الثورية فى البرتغال وحدد مهام يناء 
«مجتمع ديمقراطى ذى أفق اشتراثى . 


ان 


وشملت اللجنة المركزية التى انتخبها المؤتمر كل الاعضاء 70١‏ للجنة 
المركزية السابقة والاعضاء الاحتياطيين بالاضافة الى 55 عضصوا جديدا * 
ويوجد 55 عاملا و ؟؟ موظفا فى اللجنة المركزية الجدبدة . ؟؟ عضوا 
منهم يقلعمرهم عن ثلاثين عاما *ه أقل) من أربعين عاما ٠‏ 


وحضر كل دورة من أربعة الى ستة الاف من اعضاء الحزب وغير الاعضاء 
.وصل مجموعه, الكلى الى حوالى ٠0٠٠ر٠5 ٠‏ وحضر المؤتمر كذلك 1 وفدا 
أجنبيا ووفود عديدة من الاحزاب السياسية البرتغالية , بما فى ذلك 
الحرب الاشتراكى »© والانسرسيند يكال وءلاتحادات التقابية » ومنظمات 
«الفلاحين الصغار والمتوسطين وغيرهما ٠‏ 


وكان المؤتمر الثامن صس.ورة حية لسياسة الحزب انشيوعى الب رتغالى 
الاممية والوطنية الحقة ٠‏ ويبسبب 'تطابق مصالح انطبقة العاملة فى كافة 
البلدان فاننا نؤمن أن الالتزامات الرامية والقومية للاحزاب العمالية لاننفصم 
والاممية البروليتارية لا تستبعد ء وانما تفترض الدفاع الحازم عن مصالح 
شعب المرء وبلده والدفاع عن المصالح القومية » وكان الموقف الرامى الحازم 
للحرب الشسيوعى البرتفالى والمشاعر الاممية لاعضائه من مميزات الؤتمر 
|اثنامن وقد تبددت كذلك فى الاستقبال الحار والمخلص الذى قوبلت به 
.وفود الاحزاب الشقيقة وحركات التحرير الوطنى الثورية ٠‏ 


وكان الاجتماع الجماهيرى الذى عقد فى لثسسبونة فى اليوم الختامى 
كلمؤتمر والذى حضره عشرات الالاف مثيرا للاعجاب على وجه الخصوص ٠‏ 
وقد تحدث فيه «مثلو الحزب الشسيوعى البرتغالق والحزب الشسيوعى 
السوفييتى وفيتنام والحركة الشعبية لتحرير أنجولا ٠‏ ان الصداقة 
الاخوية والتضامن الذى لا بنفصم مع الانحاد السوفييتى » ومع الشلعوب 
التى حررت نفسها من الاستعمار البرتغالى برمزان بصورة حية الى سياسة 
الحزب الشيوعى البرتغالى الاممية الثابتة ٠‏ ولقد أوضح المؤتمر الثامن أن 
الشيوسين البرتقالبين مخلصين لشعبهم وبلدهم ٠‏ 


وحدد المؤنمر هذا ؛لهدف الرئيسى ‏ الدفاع عن مصائح الجماهير العاملة 
لنا 


وتدعيم اللظام الديووقراطى » ومعارضة التدخل الاجنبى » والدفاع عن 
مصالح برتغال مستقلة ديموقراطية حرة ٠‏ وتعزيز الديموقراطية البرتغالية 
لا بنفصل عن ندعيم المكاسبٍ الثورية وعن سياسة وطلية مستقلة * ان 
الديموقراطية والاشتراكية » والاسستقلال الوطنى مفهومات وأهدافه 
لا نتجرا ٠‏ 


ان الوضع السياسى والاقتصادى فى البرتغال معقد للغاية , .وهنالدلائل 
عديدة على أن الثورة نواحه الخطر فن حجديد ٠‏ وقد حذر المؤنمر الثامئن من 
هذا الخطر وأوضح ما ينبغى عمله ضدها ٠‏ 


والحزب الشيوعى البرتغالى بجد مساندة حازمة من الطبقة العاملة وكافة 
الجماهير العاملة » ونجد سياسته استجابة متزايدة بيلهم + والحزببه 
الشيوعى البرتغالى بنضاله ضد الاعداء الداخليين والخارجيين » وبالتغلب. 
على المصاعب والعقبات » وبوضع نفسه فى خدمة الشعب والبلاد , الما 
يؤكد نفسه فى العملية الثورية. كحزب الحقيقة والامل والمستقيل ٠‏ 


والشيوعيون البرتغاليون لن يألو جهدا لكى يكونوا فى همسستوى الآمال 
العلقة عليهم ٠‏ 


مره كك رضال جريية 


فيأفربقيا الجنوبية 


أصبح اانجزء الجنوبى فى القارة الافريقية مسرحا لعديد 
من الانتفاضات الشعبية والحركات المناضلة ضد الاميريالية 
فى السنوات الاخيرة ٠‏ وقد تم اكنساح الاستعمار البرتفالى 
الذى فرض سيطرته على هدى قرون بالتعاون بين الثورة 
الديموقراطية فى البرتغال وحركة التحرير الوطنى المسلحة 
فى أنجولا وموزامبيق وغيئيا بيساو ٠.‏ ومحسل الادارات 
الاستعمارية فى هذه البلدان أقيمت حكومات وطئيسة 
دبموقراطية ذات منحى اشتراكى ومصرة قولا وعملا على 
الاسراع بالقضاء النهائى علىحكم الاقلية البيفساء ٠‏ وهكذا 
تم قطع أحد قوائم الكرسى الذى تتربع عليه الامبريالية فى 
القسم الجئوبى فى افريقيا + ولاشك ان القضاء النهائى على 
الكيان الاستعمارى يتطلب التض سافن الفمال للحركات 
الديموقراطية وحركات الطبقة العاملة ٠‏ 
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وكتسب سرعة النضال ضد حكم الاقلية السضاء فى رودسسما ( إلتى 
تطلق عليها الحركة الوطنية اسم زيمبابوى » قوة دفع عارمة . وقد اتسعت 
آفاق !استقيل أمامه نتيجة للأمكان'ت الجديدة للتعاون المباشر ٠ع‏ دول 
اللمواجهة السوداء *٠‏ وفى الحقيقة لم تعد تخفى حتى الدوائر الرسسسمية 
الامريكية التى سائدت بقوة نظام سميث البغيض توقعاتها بانهياره فى فترة 
ليسسث تبعيكة - 

أما النظام العنصرى الفاثى فى جمهورية جنوب ١فريقيا‏ ب وهو الحصن 
الرئيسى الباقى احكم الإقلية البيضاء فى افريقيا ‏ فعد أصبح بوتز تحمته 
ضغط الاضرابات واأظاهرات التى ضمت اللابين فى قبائل السويتو وغيرهم 
من السكان السود . ولم يتورع العنصردون عن تلطيخ يديهم بالدماع 
بعمليات الاغتيالات السياسية الجماعية وذلك فى محاولة منهم لسحق هذه 
الحركة الامر الذى كان محل ادانة واستياء فى جميع أرجاء العالم ولكنهم 
لم يمستطعوا اخماد هذه الحركة واعادة « النظام »© الفاشى . وقد أعان 
أوليفر تامبو رئيس الؤتمر الوطنى الافريقى بالنيابة أن جنوب أفريقيا قد 
أصبحت ناضجة للنضال المسلح الواسع النطاق ٠‏ 


ونظرا لهذه التحولات الجوهرية والبعيدة المدى وللنفالات المسلحة 
المتعاظمة فان القوى الامبربالية وخاصة جنوبى أفرشيا والولايات المتحدة 
الامريكية فى المحل الاول تعمل على اخراج مسرحية تلفيقية تحاول مسن 
خلالها ان تبدو وكأنها مع « التطور » فى نفس الوقت الذى بحافظ فيه 
على النظام دون أى تغيير جوهرى . وبتضح هذا الامسر فى مقترحات 
كيسيئجر للنسوية الروديسية ٠‏ وتحتوى هذه المقترحات على منصر ايجابى 
وجيد من ناحية المبدا وهو ثقل الساطة الى الاغلبية السوداء « 15 فىالمائة 
من السكان » فى روديسيا . ولكن هذه المقترحات تتضمن اسسستهورار 
2 على البوليس والجيش وضمان سيطرة البيضش فى فترة 
انتقالية » على هدى عامين , مع تقديم ضمانات دولية للمصالح الاقتصادية 
للمستوطنين البيض. ٠‏ وليس مستغريا أن يؤدى تطبيق 5 مثل هذه 
المقترحات الى أقامة حكم أفريقى فى سالسبورى عميل للاستعماريين ويقوم 
باه ماق الاحتكارات المتعددة الجنسية ويقطع الطريق أمام تون 
لنضال الوطنى التحريرى . ولاشك أن مثل هذا التظور لو حدث سيكون 
محل . ترحيب. من جانب واشنطن »© وان كان سيمثل مظهرا ساخرا لحكم 
الاغلبية » ولهذا.قوبلت هذه المفترحات بالرفض الفورى من جائب القوى 
التحريرية باعتبارها تققنين للابقاء على النظام العنضرى . 


فى الورقت 1 ناف 4 3 

وفى الو لذى. وجدنا. فيه كبسبئجر_أثناء رحلته المكوكية يعلسن 
« معارضته التى لا تلين » لحكومة ابان سميث البيضاء الا آننا وجدناه 
عا لاشفوه بكلمة ازاء « تعديل بيرد » الدّى بخول الولايات المتحدة 
ستيراد الكروم من روديسيا وهو الامر الذى بعد خرقا للعقونات الاقتصادية 
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التى فرضتها الامم المتحدة ضد روديسيا . لم يقل كيسنجر شيئًا وكذلك. 

تفعل الحكومة الامريكية شيئًا لتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة» 
بالمقاطعة على الاحتكارات المتعددة القومية التى تسهم بصورة مباشرة- 
أو غير مباشرة فى تزويد نظام سميث بالبترول والعملات الاجنبية والقروض 
عرفا 


وكما ظهر فى الاجتماع الاخير بين كيسيئجر ورئيس الوزراء النازى 
لجنوب افريقيا فورسشر فان شيا لم بتغير على الاطلاق فى العلاقات بين'. 
واشنطن وبريتوريا . ومازالت الولايات المتحدة الامريكية السند الرئيسى, 
للفاشية فى حنوب أفريقيا فى كلا المجالين الدبلوماسى والاقتصادى 

ففى اكجال الدبلوماسى فمن الواضم والثابت أن مقترحات كيسسينجر 
الخاصة بروديسيا هى فى الواقع ثمار للجهد المشترك من جانب الولابات» 
المتحدة بالتعاون مع فورستر . 


وقد هبت الولايات المتحدة مؤخرا الى معونة جنوب أفريقيا بتزويدها” 
بالغطاء الدبلومامى المهلهل لخدعة ١‏ الاستقلال للباتوستان فى جنسوب» 
أفريقيا والذى لا يمثل فى الحقيقة الا استمرار سياسة الاضطهاد العنصرئ 
وكانت الولابات المتحدة الدولة الوحيدة بين أعضاء الامم المتحدة التىر فضت 
قطع العلاقات مع « دولة » ترانسكاى العميلة . وليس أدل على تأبيد. 
الامبربالية الامريكية لجنوب أفريقيا من استخدامها حق الفيتو ضد انضمام. 
أنجولا فى الامم المتحدة تحت ادعاء أن الولابات المتحدة « تعارض التدخل 
الاجنبى ! » كما جاء على سان مندوب أمريكا فى مجلس الامن . وفى. 
الواقع فان الولايات المتحدة لا تعارض التدخل ولكنها فى الحقيقة تريد: 
أن يوقف الانحاد السوفييتى وكوبا وغيرهما من الدول الاشتراكية تأبيدهم, 
ومعونتهم للحركات الوطنية التحريرية فى القارة الافريقية بفض النظضر 
عن الحقيقة بأن هذه المعوئة المقدمة تعطى بلا مقابل وغير مشروطة وتحظى 
بالاوافقة والامتنان من جانب الاطراف المتلقية لها ولا صلة لها على الاطلاق . 
بما يسمى التدخل , 


أما فيما بتعلق بالعلاقات الاقتصادية فقد حدث فى نفس اليوم الذى , 
أعلن فيه كيسينجر مناصرته لحكم الاغلبية السوداء فى روديسيا أن نشر 
فى صحافة امال أن ١‏ بنك سيتى » الامريكى على راس مجموعة من البنوك. 
الرئيسية بجرى مفاوضات لاعطاء قروض جديدة لجئوب افريبقيا تبلخ 
قيمتها ٠١‏ مليون دولار ٠‏ وجدير بالذكر أن الاحتكارات الامريكية تحقق., 


أذ 


“أرباحا عالية لاستثماراتها فى جنوب أفريقيا تقدر ببلايين الدولارات وتعتمد 
“الولابات المتحدة عن جنوب افريقيا فى امدادها باليورانيوم والذهب وغيرها 
من اموارد المعدنية وأن هذه الاحتكارات تخطط لزياذة أرباحها فى جنوب 
اقريقيا بمضاعفة اعمال القهر والتعسف ضد العمال السود وضد 
“النقابات السوداء المحظورة قانونا وباللجوء الى المذابح الجماعية أن 
“اقتضى الامر ٠‏ والحقيقة ان الامبريالية لن تتخلى أو تقلل. من هذه الروابط 
بمحض ارادتها , 


ومما لاجدال فيه أن النظام الفاشى فى حنوب افريقيا كان سسيواجه 
"نهابته الحتمية ان لم تكن هناك معونة أمربكية ٠‏ ومن ثم فان شعب 
الولايات المتحدة يمكنه أن يلعب دورا هاما فى النضال من أجل عسزل 
وهزيمة النظم العنصرية فى زوديسيا وجنوب أفزقيا . وفى هذا الصدد 
.هناك حاجة ملحة الى المبادرات الجماهيرية بهدف طرد ممثلى جنسوب 
'آفريقيا من الامم' المتحدة وللعمل ضد تواطوؤٌ الؤلايات المتحدة مغ جنوب 
“؟فريْقِيا .والظالبة نقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية » ومئع القروض 
:عن حنوب أفريقيا © والغاء كافة المعاهدات التجارية » والفاء نظام 
"الافضلية الممنوح لبضائع جنوب أفريقيا .. الخ . 


ولاشك أن مثل هذه الجهود ستدعم وحدة جميع القوى الديموقراطية 
.والغفادية للعنصرية وللاحتكارات ووحدة البيض والسود داخل الولابات 
المتخدة مما يقوى وبدعم نضالهم المشترك فى سبيل السلام والمساواة وضد 
الامبريالية. ويدخل اليوم النضال فى سبيل تحريز القسم الجتوبى من 
لأفريقيا مرحلة جديدة , وهذه المرحلة ستؤدى الى الانتصار الحاسم ٠‏ 
ولاشك أن شعب بلادنا تقع عليه مسئولية تاريخية فى الاسراع بتحقيق 
هذا النصر ٠.‏ 
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© كار يكاتر © 


لحزبي المؤتمر 


ونشاط الممهاهي العاملة 


بقام: أشوشبا ماتون 


برنامج العشرون نقطة الذى أعلئته أنديرا غاندى 
رئبسة الوزراء فى أول بوليو ١915‏ + بحق معلما هاما فى 
النطور الاقتصادى والسياسى للهند فى الازمئة الحديثة + 
وفد رحب الحزب الشيوعى الهندى بالبر نامج وهصو بعبىء 
الجماهير “من أجل فساندته ٠‏ وحققنا نجاحا كبيرا فى ذلك 
فى كيرالا حيث السلطة فى أيدى الجبهة المتحدة اليسارية 
الديموقراطية » وحيث يتزعم حكومة الأثتلاف ممثلو الحزب 
الشيوعى مند 1959 ٠‏ 3 
غير انه فى حدود ما يتعلق الامر بكيرالا » فان كثيرا من 
بنود البرنامج ليست جديدة ء آذها مجرد كراد أو استمرار 
كا نقوم به مئذ ١9579‏ » وخاصة مئنذ سبتمير 91 ,حيلما 
دعمت الانتخابات التى اجريت قبل موعدها مواقع حكومة 
الجبهة المنحدة لدرجة كبيرة ٠‏ 
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ومثل هذه البنود مثل مصادرة الاراضى الفائضة من كبار الملاك وتوزيعها 
على الفلاحين المعدمين والعمال الزراعيين » وتوفير أراضى لمساكن انفقراء 
والذين لا يملكون أرضا + وغيرها من البنود التى تفيد الفقراء ٠‏ يتضمنها 
برنامج الحد الادنى الذى أعلنته الجبهة المتحدة فى كيرالا منذ عام /1951ه 


ولقد أصدرت حكومة كيرالا قانونا يلغى عمل الرقيق قبل أن يعلن ذلك 
فى بر نامج النقاط العشرين ,» ومضت الى أكشر من مجرد رفع الحد الادنى 
لاجر العمال الزراعيين » فأصدرت قانونا يوفر بعض الاستقرار المهنى 
لتعمل الزراعى » وهناك أيضا فقرة لخلق معونة مادية وصندوق لمعاشنات 

ورغم ذلك ٠‏ فليس هناك شك فى أن برنامج النقاط العشرين قد عجل 
بتنفيذ اجراءات تقدمية فى كيرالا وأضاف الى قوثنا وتصميمنا وامكانياتنا ٠‏ 
والاحزاب التى تشكل حكومة كررالا لديها الآن مفهوم آعمق للاعمية القصوى 
.كثل هذه الاجراءات فى النضال ضد الرجعية وللمغزى الوامسع النطاق 
لنسياسة التى بدأت تتبعها قبل يوليو 151/0 بوقت طويل ٠‏ 

وسوف أسرد بعض الحقائق والارقام * فمثلا » خلال خمس سئوات 
و ثمانية شهور من ١‏ يناير 191١‏ حتى 5١‏ أغس_طس 19760 يلغ العدد 
الكلى للمستأجرين الزراعيين وبناة المنازل الذين نقلت اليهم حقوق اللكية 
الدائمة ١٠٠رلاثلا‏ ء بينما بلغ العدد من أول سسبتمبر 19098 الى أوليونيو 
1 وهى فترة قصيرة من 'نسعة شهور ‏ ١٠٠ر8ا9 ٠‏ 

أو لنأخذ مشكلة أخرى ‏ الاستيلاء على الاراضى الفائضة ٠‏ ففى الفترة 
من ينايبر حتى أغسطس 1915 ,2 تم الاستيلاء على ٠٠4رةه‏ أكر من 
الاراضى من كبار ملاك الارض فى ولاية كيرالا »وفى الشسهور التسعة التالية 
نم نزع ملكية ٠٠5را#‏ اكر أخرى * 


ويتوقف تنفيل البرنامج لدرجة كبيرة للغاية على اللحى السسسياءى 
للجماهير » ووعيها وتنظيمها » والآن وقد أصبح القانون فى صفهم والرأى 
العام يسائد بر نامج الحكومة 0 ويمكن تحقيق هذا الهدف سسهولة أكبر 3 
لكن بسبب هذه الحقائق فحسب لا يمكن للبر نامج أن ينفذ ‏ آوتوماتيكيا » 
وحتى فى كيرالا » حيث تقدمنا أبعد من الولايات الاخرى » توجد نواقص 
خطيرة فى تنفيذه حيث الجماهير غير منظمة » فمثلا نفد قاثون: الحد الادنى 
للاجور بشكل كامل ففط فى المناطق التى يكون فيها العمال الزراعيون 
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منظمين تنظيما جيدا 2 وحين يكونون واعين بحقوقهم وسسسيؤكدون هذه 
الحقوق 2 بينما فى المناطق الاخرى من كيرالا التى يكون فيها العمالضعيفى 
التنظيم فأنهم بحصاون على أجور أقل كثيرا من الحد الادنى الذى نصعليه 
القانون ٠‏ 


ولنأخدذ مثالا آخر ٠‏ ان أحد ينود برنامج النقاط العشرين هو الغاء أو 
تخفيض الديون التى على العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء وصغار الملاك 
والحرفيين فى القرى وغيرهم من فئات الشعب العامل قبل ملاك الارض 
ومقرضى النقود ٠‏ وقد صدرت القوانين المتعلقة بهذا الموضوع بالفعل فى 
يعض الولايات بيد أنه ليس بكاف مجرد اعلان الغاء الديون » فمنالضرورى 
والملح انشاء مصدر بديل للائتمان لافقر أقسام السكان من خلال التعاونيات 
أو مؤسسات الاقراض الحكومى ٠‏ وما لم ينشأ مثل هذا التنظيم فسسيقع 
الرجل الفقير مرة أخرى فى قبضة مقرضى النقود الذين سيقدمون اليه 
القروض بفوائد باهظة »2 ويؤدى ذلك الى كثر من المعاناة فى عديد من 
أجزاء الهند » وقد نوقشت المشكلة بشكل مستفيض فى مؤتمر رؤسساء 
وزداء الولايات فى دلهى ٠‏ والذين تدارسوا برنامج النقاط العشرين وفى 
ذلك الوقت أشرت باسم حكومة كيرالا الى الحاحة الملحة الى مصدر للائتمان 
للعمال الزراعيين ٠‏ 


وحيث أن مشسكلة الائتمان ذات أهمية حيوية لجماهير العمال الزراعيين 
أود أن أطرح خبرتنا فى حلها ٠‏ 


وفقا لدراسة أجراها مجلس التخطيط الحكومى فى كيرالا فى سسبتمبر 
19198 » بلغ مجموع المديونية الزراعية غير المدفوعة فى عام 191/١‏ ماقيمته 
٠‏ هليون روبية 2 وفى مقابل! ذلك بلغ الاقراض من خلال التنظيمات 
الرسمية ( البئوك التجارية والمؤممة والتعاونيات ) حصوالى ١1ه‏ مليون 
روبية » وهمكذا فقد قدرت سلفيات البيوت الريفية 56 كيرالا من الوكالات 
الخاصة بين 550 و 5٠١‏ روبية ٠‏ وربما بلغت السلفيات غير المدفوعةلصغار 
المزارعين والعمال الزراعيين والحرفيين من 55٠‏ الى ٠!؟‏ مليون روبية 
وقد يمثل ذلك الحد الادنى لقيمة فجوة القروض فى مقابل احتياجات 
المجموغات المقترضة من السكان الزراعيين » وفى كلمات أخرى ؛ فأى اجراء 
ينخذ لسد فجوة القروض اللاقسام الاضعف من السكان الزراعيين عليه أن 
بيتحمل مسئولية تقديم ما بين "7٠ ١54٠‏ مليون روبية كحد أدنى وهذه 
المشكلة يجب أن تحلهأ حكومة ولابة كيرالا ٠‏ 


ولم يكن فى امكان الحكومة أن 'نقدم هذا المبلغ » والبنوك الريفية التى 
اقترحتها الحكومة المركزية » والتى ستبدأ فى أنحاء مختلفة من الهند » لن 
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تكون قادرة على مواجهة الوضع ء اذ أن مجالها سيكون محدودوا نلغاية 
حتى أنه سيكون عديم اتفاعليه » ولسوف تحصل كيرالا , مثلا » علىواحد 
فحسب - أو اثنين على الاكثر من البنوك الريفيه التى ستنشئها حكومة 
الهند » وربما احتاج دلك نوقت طويل » ويجب أن تشير الى آنه لم يبدة 
انشاء آى بنك فى كيرالا » رغم مضى عشرة شهور على الاعلان عن ذلك 
وحتى اذا بدأت , هذه البنوك , لكان من المستحيل تغطية كل قرى كيالا 
بأ نشساء فروع فى جميع انحاء الولاية ٠‏ 


وفى هذا الاطار فكرت حكومة الولاية فى تعبئة الموارد خلال مؤسسساتنا 
التعاونية الخاصة ٠‏ وكيرالا لديها بنيتها الائتمانية والحية فى القطاع 
التعاونى التى يقف على رأسها على مستوى الولاية بنك التعاون الحكومى 
فى كيرالا 0 والبنوك التعاونية المركزية على مستوى النواحى والجمعيات 
التعاونية للخدمات الاولية على مستوى القربة » وحصذه البنئية توزع المبالغ 
ادنى يقدمها بنك الاحتياط الهندى ومى تلبى احتياجات القروض الزراعية 
المتوسطة والقصيرة للسكان الزراعيين لدرجة كبيرة ( 555 مليون روبية عام 
11 ه90١‏ ) ء ولكن وفقا للقواعد التى وضعها بنك الاحتياط الهندى 
فان قروضها يمكن أن تستخدم فحسب لاغراض الانتساج الزراعى » 
وينبغي اعطاء ضمان كاف لهذه القروض أما فى شكل أرض أو محاصيل 
مزروعة » ومن هنا , ينشأ شيئان : أولا 2 حتى المالك الصغير أو الفلاج 
الحدى الذى يملك شكلا من التأمين يقدمه , فى امكانه أن يحصل عل 
القروض فقط للاغراض الانتاجية ولا شىء على الاطلاق لاحتياجانه الشخصية 
أو لاحتياجات أسرنه وهو ما لا يمدن تجنبه تماما , وثانيا . العمال 
الزراعيون ٠‏ والحرفيون الفقراء » والعمال الموسميون 2 وصغار التجار , 
الخ , الذدين لا يملكون أى ضمان يقدمونه لا يعطون على الاطلاق أية قروض 
من هذا المصدر ٠‏ 2 


ومح ذلك,فقد اعتادث الجمعيات التعاونية فى كيرالا أن تفى بالاحتياجات 
عير الزراعية للريفيين كذلك الى درجة محدودة باستخدام مواردها الخاصة 
اأتى تسمى « الاموال المملوكة » لهذه التعاونيات » والطريقة الوحيدة أعام 
التعاونيات لتلبية تلك الاحتياجات هى تعيئة الموارد من خلال ودائع تملكها 


وفى ظل تلك الظروف » وضعت حكومة كيرالا » بالتشاور مع البنوك 
التعاونية الحكومية , خطة لتعبئة الموارد » وآعتقد أنه فى الامكان تعبئة 
حوالى ٠٠١‏ مليون روبية عن طريق تنظيم شهر للتعبئة فى أبريل 01913 
وقام البنك التعاونى الحكومى فى كرالا » ١١‏ بنك تعاونى فى المقاطعات 
١‏ بنك تعاونى فى المدن 2 ٠٠٠١‏ جمعية تعاونية قاعدية منتقاه ٠‏ بجهد 
كبن فى هذا الشأن ٠‏ . : 


ل 


واتخذت التدابير التنظيمية للقيام بعملية التعبئة خلال الشهر بكفاءة ,2 
وكلف كل وزير بمسئولية احدى المقاطعات الاحدى عشرة فى عبرالا , وبذلوا 
جميعا ما فى وسعهم متعاو نين مع محصلى المقاطعات ٠‏ أعضااء المجلس 
النشريعى ٠»‏ وغيرهم من ممثلى الشعب » وأعضاء اليانشايات ٠‏ والتعاونيين 
الخ كى إيتحدثوا الى الشعب ويطانبوا بانودائعم ٠‏ وأعطيت التعليمات 
لماقشة كل رب بيت من خلال فرق صغيرة تطلب اليهم أن يودعوا أية 
مدخرات مهما كانت صغيرة فى التعاونيات القاعدية . أو فى البنوك 
التعاونية للمقاطعات أو البتك التعاونى الحكومى ٠‏ 


وانه ليسعدنى .للغاية أن أقول أن اليرنامجي سار على خير ما يرام » 
وكانت استجابة الشسعب تلقانيه ٠وحققت‏ الاجتماعاتالتىعددت مناجل حملة 
تعبئة الودائع نجاحا كبيرا » وتجمع آلاف والآف الناس فى كل همده 
الاجتماعات , وكانت الغلبة بينهم لحرفيى القرى ٠‏ والعمال انزراعيين 
والمزراعيين الصغار والحديين » الخ ,2 والحصمبيلة التهائية لم تعرف بعد 
ونكن' تم دون شبك جمع أكثر من ٠١٠١‏ مليون روبية من الودانع ٠‏ 

وخصص 65 /ر من المجموع الكلى للموارد المعباة لاغراض الانتاج ٠١١‏ بر 
لاغراض الاستهلاك ‏ اواجهه مضرؤفات التعليم والزواج ( لذن ليس 
المهور ) والمرض ٠»‏ الخ » وتحظى المبالغ. التى تقدم للطؤائف والقبائل التى 
«تضمنها البرنامج باهتمام بخاص . فتقدم ابيها القروض بشروط موائية ٠‏ 

٠ يما فى ذلك تخفيض سعر الفائدة‎ ٠١ 

وهكذا أوضحت تجرية كيرالا أن انجاز يرنامج الحكومة ذى النقاط 
العشرين لا يمكن تصوره دون أعمأل محددة من جأنب السلطات المحلية , 
ودون عمل توضيحى وتعبوى بين الجماهير العاملة » ودون مساندة الشعب 
فى مجموعه ٠‏ 


والآن ء قد يسأل البعض عما اذا كان الجهاز الادارى كاف لانجاز هذا 
البرنامج : وعما اذا كانت أى تغييرات أو تعديلات فى الجهاز القائم » أو 
فحص دقيق لكل الجهاز . ضرورية لتنفيذ البرنامج يشبكل كامل , وقد 
لا تنفق تجربة كيرالا تماما مع تجربة الولايات الاخرى ٠‏ ولكئنى لاأعتقد 
بأن الوضع فى الولايات الاخرى نختلف جذريا عن الوضع فى كيرالا * 


واذا ما اخذنا هيئات كيرالا الرسمية فى مجموعها , لا بمكنئنا القول 
بأنها غير مشربة بروح بيروقراطية + ولكن فى نفس الوقت يجب ان تعلن 
بوؤضوح أن هناك عناصر داخل هذا الجهاز شغوفة حقا بأن اللساعد على 
تنغيق البرنامج ٠‏ فبعض المحصلين فى المناطق ؛ والمكاتب القانونية 2 


آلف 


ويمكننا أن نقول أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا على علاقة طيبةمع الشعب 
وكان فى مقدورهم فهم مشاكل الشعب ء ويرغبون فى ممسساعدته ,» 
وتمكثوا من شرح الامور للشعب باللغة التى ,يفهمها ء وبلغة سسنسبطة 
شرحوا خطط الحكومة وأوضحوا للشعب كيف يمكن أن بحسن وضعه . 


ولكن رغم وجود موظفين أآمناء ونشطين يتعاطفون مع الشعب ء فان 
الجهاز فى مجموعه لبس يكاف ولا يتسق حقا من تنفيذ برنامج النقاط 
العشرين ١‏ واذا ما أردنا أن نتقدم الى الامام ونضع برامج اخرى لمواصلة 
نطوير اقتصادنا . فان الجهاز القائم سيكون عقبة بالتأكيد ٠‏ 


وبعد اعلان بر نامج النقاط العشرين : كانت مساآلة اقامة جهاز 
لتنفيذ مسألة ملحة ٠‏ واعلنت رئيسة الوزراء فى ذلك الوقت وكذلك 
رئيس ااؤتمر أاوطنى 'أوادى أن لجان التنفيذد ستئشأ « على مستوى 
١.دولة‏ والمناطق والاحياء وغيرها » من ممثلين للاحزاب اللسسياسية التى 
برغب ى تنهيف البرنميج . وقد أنشأنا مثل هذه اللجان فى كيرالانمولكن 
ليس ادنى من مسنذوى أاناطق ٠‏ واوضحتالتجرية أنها يمكن أنتكون 
عفيدة وفعالة , ولكن لحدود معيئة فحسب ء, لانها لا يمكنها أن تتصرف 
وفق مبادرتها : وانما يمكتها فحسب أن « تحث » الادارة للعمل , 


وقد سمءث أن هذه اللجان غير فعالة فى بعض الولابات » وانهيا 
نادرا ما تلعقد , وااو صع مختلف بالنسبة لنا . فقد قررت ا 
كبرالا 'ن نجدمع هذه الاجان مرة كل أسبوعين على .الاقل لمناقشلب. 
السائل المتعلقة بانجحاز بر نامج النتقاط العشرين وتثور 0 
بالطيع : اذ «وحد عديك من الاحزاب «لسسياسية ممثلة فيها, ولكن هى 
معظم الحالات تتخذ القرارات بالاجماع ويلتزم بها الجميع * 


وفى كل خطط ونشاطات التنمية التى نقذناها خلال السنوات الخمس 
الماضية نشريبا » وحدنا البالشايات »© أى ١لحهاز‏ الشعبى عل ىأدنىمستوى 
فى ولاشنا » مساعدا لنا لدرجة كبيرة ٠.‏ ولنأخذ» مثلا » خطة لاسكان»التى 
وفقا لها تقوم كل يانشايات ببناء مثات المساكن. لمن لا مأوى لهم ٠‏ وقدمت 
حكومة الولاية الارض » غير أن الاموال كان لابد من جمعها على نطاق 
واسسشع من الجمهور ٠‏ وبناء على ميادرة رئيس الوزراء + الشسسات 
حكومة الولابة حندوق اسكان من تبرعات الجمهور 3و المكات بالحكومية 
من التجار وكبار الملاك 2 وغيرهم من المجموعات المتيسرة من السكان ٠"‏ 
وتم مع ميلم كببر كببر . ولإلفاق هذه الاموال بشكل عادل »© طليئياً مسن 
سنا البانشايات عقد اجتماع للحجان التى: تتكونمن اعضاء األبانشاياث 
الذين يرغبون ويتوقون الى التند ماعية فى حملة البناء » بغض النظر 
عن الحرب الذى نثنمون أليه . ودعوتاهم كذلك الى المشاركة بنشاط 
ى عمل بناء اللحجان > اثنى, ضمت © بين آاخرين » ممثلينعين الاحزاب 


/ع؟ 


السياسية . ولم يقتصر واجب لجان البناء فحسب على اختيار مواقع 
البناء وانما الاشراف كذلك على اعمال البنك الفعلية . وفى كل هله 
الاغمال شارك رؤساء البانشايات بدور كبير » كما فعل اعضسساء 
البانشديات » رقم وجود خلافات بين ممئلى الاحزاب السياسية . 


وبنطيق كل ذلك أيضا على انشاء مسستوصفات القرى ٠‏ ففى هذا 
المجال أيضا كان لايد من بعض التعاون بين الناس العاديين لان الحكومة 
أعلنت : انه اذا ماقدم كل بانشيايات اكرا واحلا من الارض وروعدباقامة 
مبنى مناسب لمستوصف البانشمنايات ٠‏ ستمده الحكومة بكل العاملين 
اللازمين » والمعدات والادوية ٠‏ ونفذت معظم البانشايات هذا البر نامج 
بحماس ونححت فى تنفيذه . وحظيت تلمية الاراضى وبرامج ج الرىكذلك. 
بمساندة نشطة من اللمكان . بوهكذا بشكل عام » وكما 3 
التجرية' شاركت جماهير الفقراء عن طيب خاطر فى مثل هذه البرامج 
وتعتبر مسائدنها امر لاغلى عله لنجاحها . 


واننشاً صعوبات بالطبع ٠‏ والاصلاحات التى نفسذت فى كبرالا لا تؤدى 
الى تصادم الأصالح 'الطعية . فكبار الملاك المحليين وممشلو المجمسوعبات 
المالكة الاخرى يكسبون احيانا قسيِيما كبيرا من السكان الى صفهم مما 
بعرقل تقدم الاصلاحاتك * وهكذا فان ما تحتساج اليه بوض وح هو 
التنظيم الديمؤقراطى للجماهير العاملة لكى نكثف من مس ساندتهم 
لاخجراءات الحكومة التقدمية » وتسلحهم سياسيا للمعارك الخاصة بحقو قهم 
ومضالحهم ٠‏ ويبذلك كون هناك امكا نيسات أوسع لتحييد الاعم_ال 
التخريبية للدوائر الرجعية ٠‏ 


وفى هذا الخصوص أود أن أشير الى اثنا قد انشأنا مجالس للاصب الاح 
الزراءى 'تتكون من ممثلى الشعبب » واسرعت تلك المجالس من تنفيسد 
الاصلاج الزراعى فى: كيرالا , ان الاعمال المنظمة من قبل الجماهير العاملة 
ضروزية للعاية فى مثل هذه الامور. مثل فرض قانون الحد الادنى للاجود 
عل" نطاق البلاد .> فما الذى كقسفت لنا عنه نزاعات العمل ؟ فى حالة 
المدازعات عادة ما .يذهب العامل الزراعى الى ضابيط العمل . وتتوقفه 
طبيعة تسوية المنازعات .بدوجة كبيرة على العامل الذاتى ‏ علىالمعمتقدات 
السيائنية لهذا :للوظفف . فاذا لم يكن بتعاطفف مع الصامل © د 
الاخبر لا حول له فى النزاع . والشىء الوحيد الذى_يمكن انيفعله العامل 
هر أرع" بنضم الى تنظيم .واع سياسيا بداقع عن حقوق العم لالزراءريين 
يطو -بر نامج الاصلاح الزداعى ٠‏ 


دقل 'الجتاع » لاند من بضعء كلمات عن سلوك منظمات المعارضن ةق 
ؤلابتنا » .بما. فيهم ما س.وى بالحزبه الشسيوعى الموازى ؛ الذى بققبال 


1:4 


جانب أحزاب اليمين ٠‏ ففى الوقت الذى لا يبدى فيه قادة هذا الحزب 
مقاومة شديدة لتنفيذ الاجراءات المنصمسوص عليها فى برنامج النقاط 
العشرين + يحاولون التشكيك فى طبيعته التقدمية ٠‏ وهم يدعون انهم 
تقدموا منذ فترة طويلة بمطالب أبعد مدى من بنود البرنامج 2 وانه 
لا يوحد فيها شىء « ثورى أو غلير عادى .» 


ودون الدخول فى مدى صحة هذه التأكيدات , نؤكد أن ما هو مهم 
ليس متى أعلن هذ الهدف أو ذاك , وانما ما الذى يذل لتحقيقه ونحن 
الشيوعيين ندرك تماما حدود البرنامج » فنحن نعرف , مثلا 2 أنه لايمس 
المجال الصناعى على الاطلاق ٠‏ ولا يثير كذلك مسباألة الاجر المتسساوى 
للعمل ؛لتسساوى . ,ولكننا نعتقد فى نفس الوقت انه يخلق ظروفا مواتية 
لتفيرات تقدمية فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبسلاد. ب تغيرات 
تفتح الطريق نسحمو مزيد من التقدم ٠‏ والشىيع اللهم ليس هو المنباقشة» 
وائما تنظيم والهام اللجماهير على النضال من أجل تنفيذ البر نامج ٠‏ 


وفى اطان الهنك 2» يعتبر ذلك أكثر المواقف البناءة , لاله يتفق مع 
مطالب النض-_ال من أجل وحدة كل القوى الوطنية والتقدمية التى تريد 
أن تضع الهند على طربق الاصلاحات الاقتصادية الاجتماءية ذا تالطبيعة 
الوطنية للديموقراطية ٠‏ والحزب الشيوعى الهندى ثابت فى اتباع ذا 
الخ » وقد برهن الحكومة الاثتلافية فى كيرالاً على نجاحها فى 
التطبيق ٠‏ 


15 
؟ ب دراسات اشتراكية 


فى نظام الماك الزعتراعى 


بقام: ياروس لاف هافيككا 


يتخذ <حزبنا الشبيوعى موقفا ماركسيا لبنينيا مبدئيا من 
قضايا مسننوى المعيشة واحنياحات. الجماهير العاملة » انطلاقا 
من سئوات عديدة من نضال العمال الثورى هن أجل تحسين 
الظروف المعيشية للسكان ٠‏ 

أن مطلب ها سمى عندئذ بالنامينات الاجتماعية العامة , 
النتى تعطى للعمال ضمانا فى حالات فقدان القدرة على العمل 
أو الكسب »2 وتوفر المزايا للاقرباء الاحياء للعائل اصيح 
فى منتصف الفرن الناسع عشر بالفعل » أحد المطالبالاكثر 
الحاحا لحركة العمال التى كانت تنمو فى ذلك الوقت تحت 
تأثير أفكار ماركس وانجلز » وبدآات تعد نفسها للممارك 
الطبقية والسياسية ٠‏ 


0 


ولعقود طويلة خاضتث أحزاب العمال الثورية فى البلدان الرأسمالية 
معارك من أجل ضمانات اجتماعية اساسية » فى شكل نظام ضمان عمالى 
كافى . وفى بعض البلدان طبقت أنظمة مختلفة نتيجة لهذه المعارك الطبقية. 
بيد أن الجماهير العاملة فى البلدان الرأسمالية حصلت على الضسيمان 
الاجتماعى بشرط أن إستخدم جزء من أجورهم لهذا الغرض - وأكشسر 
الانظمة شيوعا هو أنظمة التأميئات التى فى ظلها يتحمل الاشخاص المؤمن 
عليهم جزءا هاما من النفقات ٠‏ ان حدود وشروط نظام التأمينات ثتفق 
تماما مع توزيع القوى الطبقية » ولذلك نجد هله الانظمة متبانية للغابة 
وليست 6 . وعادة ما تحصل بيروقراطية الدولة على معاملة 'فضل . 
وفى بعض البلدان ١لرأسمالية‏ » مثل الولايات المتحدة وغيرهاً اتج اتمتيرى 
التأمينات الاجتماعية منخفض للغابة لانه لا توجد حركة عمالية مناضلة 
وطبقية فى هذه البلدان ولان التنظيمات النقابية مهتمة فنقط بظروف العمال 
فى حدود عملية العمل . وغالبا ما تؤثر عمليات التضخم وخفض قيمةالعملة 
التى تزداد جدتها هذه السنوات نتيجة للازمة الحالية فى الاقتتصاساد 
الرأسمالى ؛ على كبار السن وارباب المماشات . فالقيمة الحقيقية لدخو 
تتدهور » بسبب الارتقاع السريع في الاسعار فى البلدان الرأسمالية 2 008 
لا تتناسب مع الزيادات الحقيقية فى تكاليف المعيشة . والافقار الناتئج عن 
ذلك يؤثر أساسا على كبار الئاس والمتقاعدين . 


ويختلف دور الضمان الاجتماعى اختلافا كليا فى تطور وسياسة الدولة 
فى البلدان الاشتراكية . فالاحزاب الشسيوعية تعتبر الضمان الاجتمسامى 
الشعب هاما للغاية » وجزءا جوهريا من مستوى المعيشة »© وتخلق عن قصد 
وبطريقة مخططة وتحسن على الدوام انظمة الضمان الاجتماعى . عل ىأساس 
النطور الاقتصادى وزبادة تكوين الموارد ٠‏ وأقيم أول نظام من هذا النوع 
وطور فى الانحاد السو فييتى حيثنفذ الحرب الشيوعى بالتدريج» فىمراحل 
مختلفة ووفقا للظطروف العامة والتطور الاقتصادى »© البادىء الليئيئنية » 
وضمن المؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشيوعى السو فييتى كذلكبرنامجه 
الاجتماعى الواسع النطاق اجراءات هامة للضمان الاجتماعى » وقد طلقت 
بالفعل بشكل كامل ٠‏ 

وحزبنا الشيوعى التشيكوساوفاكى » الذى كسب نفوذه الكبير وتأثيره 
بين الجماهر العوالية » وخاصةهماذ قيادة جرتوالد » كانت سمت هالرئيسية 
النضال الذى لا يكل من أجل الصالح اليومية وتحسين ظروف عمل الجماهر 
العاملة » وقد ناضل بحزم » آيام الجمهورية البرجوازية لتوسيعالمنجزات 
الاجتماعية التى اكتسبت » وضد هحاولات الحد منها » وخاصة ضلمان 


وفى ذلك الوقت كان لنظام المعاشات طابع طبقى متميز » ففى عام 1١91‏ 


اه 


ثان متوسلد معاش: السيخوخة اشهرى للموظف اللحكومى حوالى ١٠١٠١‏ 
تراون »© وبلغ معاتن: الشيخوخة بالنسيه للعامل ؟1 / فعط من المعماشن 
الممتوح. لموظف الدولة 2 /١8‏ من المعاش الممنوح للموظف الكتابى بالقطاع 
الحاص » ولم يكن نافيا لسد نمعات الحياة الدبيا . 


وكانت الخطوة الهامة الأولى التى اتخذها الحرب الشسسيوعى 
التشيكو ساو فادى بحو رفع مستوى معيشة الشعب » بعد ان وصلت الطبقة 
العامله الى السيطة فى فبرابر ٠ ١558‏ هى القيام ياعادة يناع نظام الضمان 
الاجتماعى بشبكل جوهرى بما يتمشى مع مصالح الطبقة العاملة والاقسسام 
الاخرى من الجماهير العاملة » ياصدار فانون انتامينات الوطنى. الدى اصيح 
سارى المفعول مند أول أكتوبر 15548 ٠‏ 


ودفعت معاشات العمال بدرجة كبيرة » ولاول مرة امتد الحق فئمعاشات 
العجز والشيخوخة الى اقسام اخرى من الجمامير العاملة ,. ونظم قانون 
التأمينات. الوطنى كذلك اجراءات أخرى » مثل » منح الامومة والاسر » ووضع 
الاساس لكل نضام الضمان الاحتماعئ وكان على الشش ريع أن يضع فى الاعتبار 
بالطبع » الامكانيات المحدودة للاقتصاد فى السنوات الاولى لما بعد الحرب* 
وكان نظام المعاشات بوضوح اجراء. اجتماعيا يساغد الذدين يظلهم على مواجهة 
تكاليف المعيشة الضرورية ٠‏ 


وخلال السئوات التالينة نما الاقتصاد التشيكوساو فاكى ‏ وخاصسمة 
الانتاج الصناعى ب سرعة , وأصنبح من الواضح أنه من الممكن بل ومن 
الضرورى ‏ بالنفئىي !! ىالقاعيدة المادية 5 تجاه زيادة النفقاتالمخصصة 
ار فغ مشتوى معيشة الشعب . 


ونشأت الحاجة لتعديل نظام المعاشات مع الوضع الجديد ' ومع وضع 
ذلك فى الاعتبار صدر قائون التأمينات الاجتماعية عام 1105 © لكّى يصبح 
سارى المفعول فى أول يناير ١921‏ . وأحدث هذا القانون تغييراتجوهربة 
فى نظام المعاشات للعاملين بالاجر . وأصبحت المعاشاتك تحسب على أساس 
حوذة العمل والاجر وعدد سئوات الخدمة . ومنحت معاشات أعلى )حسب 
القانون الجديدٍ للعمال فى المهن الهامة . وخفض سن الاحالة على المعاش . 
ورفعت التعدبلات الجديدة من المعاشات ووسعت الضمان الاجتماعى للسكان 
وتطابقت مع الظروف القائمة فى مجتمع اشتراكى متطور ٠‏ بيد ازالمعاشات 
التي فنحت قبل اصدار القائون الجديد لم ترفع بمقتضاه . 


وفى عامى 1951 © 1956 تم تحسين نظام المعاشات المطبق على الفلاحين 
التعاوئبين ٠‏ 


وبعد التغلب على الاضطرابات افخطرة فى مجتممنا خلال عامى 195/8 ب 


ون 


5 » وضع المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى » الذنى 
انعقد فى مايو 141/1 ء برنامجا واقعيا شاملا لمواصلة تطور مجتمعلنا 
الاشتراكى ٠‏ وأولى هذا الؤتمر اهمتماما كبيرا ليس فقط لخلق الموارد 
الاقتصادية وانما كذلك لوضع خطوط مرشدة لواصلة رفع مسستوق 
المعيشة باعتياره حسب قرارات اللأتمر الهدف الرئيسى التطور الاقتصادى. 
فد اكدت قرارات الؤتمر أن رفع مستوى العبشة يشبغى أن يكونمستويا 
ومتوازيا وانه يجب أن بشمل كل الحاجات الحيوية الملحة للسكان » ويجب 
أن يتمشى مع طريقة الحياة الاشتراكية ٠‏ 


ولهذا السبب قرر الؤتمر أن الطريق الثانى لرفع مستوى المعيشة ب 
بالاضافة الى توفير مواصلة نمو الاستهلاك الشخصى ‏ هو تعزيز الضمانات 
الاجتماعية الشعب لانها أحذ المزايا الاساسية للحياة فى ظل الاشتراكية» 
كما ان لها تآثيرا ايجابيا على موقف الجماهير العاملة من المجتمع والعمل , 
وبذلك تساعد على رفع انتاجية العمل الاجتماعى ٠‏ 


ووفقا للتوجيهات التى أصدرها الود تمر الرابع عشر كانت التفيرات فى 
نظام المعاشات شاملة وأساسية ©» وتضمات عددا من الخطوات والتدابير 
الهامة . 


وبدا العمل التمهيدى » كما نص عليه قرار المؤتمر » من أجل تغييرات 
أساسية وتحسين كل نظام المعاشات » وجرى بحث ودراسة بدائل ومتفيرات 
مختلفة » التوصل الى أفضل طريق لتنفيف توجيهات المؤتمر . 


وبعد تحضيرات واسعة »© تمت خلالها دراسة وبحث أأسألة الممقغندة 
بكاملها وبدقة وضعت هيثة رئاسة الحزب الشيوعى مقتر حاتها من أجسل 
نحسين نظام المعاضات فى جدول أعمال الدورة الكاملة 5 للجئة المركر بة الذى 
عقد فى أبريل 151/5 . 


وقررت الدورة الكاملة تنفيذ التحسين من خلال قانون جدبد أخسسمان 
الاجتماعى يكون سارى المفعول من أول ينابر 191/5 . وأقرت حكومة 
تنشيكو ساو فاكيا والمجاس المركزى للئقابات القرار الذى اتخذه الاجتماع 
الكامل فى أبريل » وهكذا وافقت هذه الهيئات الثلاث على القرار بشسكل 


4ه 


مشترك . 


وبمكن أن يقال أن تحسين نظام المعاشات كان له هدفان رئيسيان أولهماء 
أنه عن طريق رفع كل المعاشاث تقرسا » سيرفع مستوى معيشة الاجباله 
الأكبر سنا , ا تمثل المعاشات بالنسبة لها عاملا ذا اهمية كبيرة يحدد 
لدرجة كبيرة المستوى العام للمعيشة 0 


إن 


وكان الغرض الثانى الرئيسئ :هو تنفيذ تغييرات جوهرية فى نظامالمعاشات 
لكى يتلاءم مع مسستوى الاقتصاد ©» وخاصة مع الوضع الاجتماعى الحالى 
لطبقتنا العاملة » واساساً من خلال الاستخدام الاكبر لمقياس المزايا فى 
حسات الدخول الجدندة . وفى المرحلة التى ندخلها على وجة الخصوص» 
والتى فيها يكون من الهم للغابة بالنسبة لنا استخدام مقاييس ادق لتقدير 
نتائج العمل وجودته » من المهم أن نمطى دورا أكبر فى سياسة الدخول 
بشكل: عام للعوائد والمزايا الاجتماعية للعمل الأؤهل والمسئول والهسام 
اجتماعيا . وهكذا فاننا نوسع كذلك من مفهوم ونطاق الضمانات الاجتماعية 
للسكان التى تمثل فيها المعاضّات ليس فقط وسائل توفير ضروريات|الحياا» 
وانما ينبفى أن تكون أيضا متناسبة مع الدخل » حتى أنه عند التقاعد سكن 
لارباب المعاشات أن يواصاوا حياتهم فى مستوى يضاهى المستوى ألذى 
وصلوا اليه فى السنوات الاخيرة من عملهم . 


ويتئضمن تحسين نظام المعاشات وفقا لقرار الاجتماع: الكامل للجنسسة 
المركزية فى ابربل ه/ا5ا : تغيران كبيرئان ذوا اهمية رئيسية. 


والتأثير الاجتماعى العاجل والاكدر يتمثل فى رفع كل المماشات تقريا 
التى تدفع حاليا ؛ وقد تم رفع معاش أكثر من ثلاثة ملابين من أربابالمعاشات 
أى 59 بر من مجموعهم ‏ وطبق كذلك الغاء الضرائب على العاشات , 
وتتضمن الزيادات الضرائب التى كانت تقتطع من قبل . وهكذا فان رفع 
المعاشات كاجرأغ احتماعى وأسع ؛ يؤدى الى رفع مستوى معيشة الجيل 
الاكبر سنا م 


والثغير الثانى الرئيسى يتعلق بالمعاشات الجديدة » التى منحت بعد 
أول يناير 5/ا19 . 


:وهذه المعاشات ان تفرض عليها ضرائب بالطبع . فكل المعاشات الجديدة 
تدفع كما هى دون خصومات ضرائب . وهكذا الفيت الضرائب على المعاضشات 
كلية ونهائيا من نظام المعاشات عندنا . كما الغيت بعض القيود التى كانت 
قد فرضت على الحد الاعلى للمعاش من قبل أو تم تغييرها . وادى الغاء 
تلك القنيود الى رفع معاشات الفئات المتوسطة وألعليا . 

أدث تلك التعديلات الى وضع نظام 'المعاشات لديئا على مستوى عال » 
وطبق مقياس الاستحقاق لدرحة أكبر » كما تم التوسع فى الضمانات 
الاجتماعية للاشخاص اللشميطين اجتماميا , 

وقرر اجتماع الاجنة المركزية الكامل فئ أبريل 151/0 كذاك » اندبالاضافة 
الى هذين التغييرين الرئيسين » اتخاذ عديد من: الخطوات الهامة الاخرى : 

ات فبسبب التقدم الاقتصادى الستريع للتعاونيات 'الزراعنية » من الممكن 


05 


تدم نفس نظام المعاشات كل من الذين يعملون بأجر والفلاحين 
التعاونيين 
اونيين ٠‏ 


؟ ‏ المعاشات الادنى التى تعتبر المصدر الوحيد لدخل أربابها لابد من 
رفعها مرة أخرى ٠‏ نظرا للارتفاع العام فى مستوى المعيشة ٠‏ 


ل فى بعض الاحوال © وسعت المزايا الممنوحة للذين بواصاون العمل 
بعد سن التقاعد . 

وبالاضافة الى ذلك » وافقت دورة الاجتماع الكامل على تطببق ميد 
من الاجراءات الهامة اجتماعيا لصالح المجموعات المختلفة من المواطنين الذين 
يحتاجون الى مساعدة اجتماعية أكبر » وخاصة العجزة والايتام . وهذه 
التعدبلات الجزئية التى تستفيد منها لدرجة كبيرة مثل هذه الجموعات » 
تكشف كذلك عن انسانية نظامنا الاجتماعى . 


وبعد الاجتماع الكامل فى أبريل 191/0 » أكملت صياغة القابون الجديد 
الخاص بالفسمان الاجتمامى فى وقت قصير للغابة على اسسساس المبادىء 
التفصيلية التى تم الاتفاق عليها من قبل . ويوجد القانون الجديدالاإجراءات 
التى تحدد حقوق (أواطنين »© والمبادىء الاساسية لادارة الدولة في نظام 
الضمان الاحتماعى ؛ بالنسبة للعاملين بأجر أو للفلاحين التعاوئيين علىنطاق 
اليلاد بأمسرها . 


وبحدد القانون على وجه الخصوص الاجراءات التى تحكم تنفيف التغير 
الاساسى ‏ الخاص برفع المعاشات التى تدفع للمواطنين من كبار السن 
وآرباب المعاشات ابتداء من ١‏ يثاير 191/1 . 


وعلى آساس تحليل الجموع الكلى للمعاشات القائمة والنتائج والامكانيات 
.الاقتنصادية أقر الاجتماع الكامل للجئة المركزية فابريل ه/ا4ا ثلاثةمبادىء 
التشريع الجديد الذى ينص على زيادة امعاشات اكمنوحة بالفعل : . 


1 زبادة كل المعاشات دون استثناء » وعلى الاقل بما يعادل الضرائب 
النى كانت تقتطع قبل ذلك ٠‏ وا كان معدل الضرائب تصاعديا » فسوف 
تكون الزبادة أكبر كلما كان المعاش أعألى ٠‏ 

؟ ب من وجهة النظر الاجتماعية » فان المعاشات الادنى تسب:<ق أعلى 
الريادات ٠‏ غير آن الخرائب على العاشات الدنيا كانت منتخفضة للغاية » 
وكانت أدنى المعاشات معفاة نهائيا من الضرائب »2 والغاء الضرائب وحده » 
كان سيمثل زبادة طفيفة لا تذكر بالنسيبة للمعاشات اللخفضة “ومع ذكك فان 


انا 


المعاشات التى تقل عن 1١٠١‏ كراون تشكل الغالبية العظمى من المعاشات , 
الضرورى ايلاء اهتمام أكبر أهذه المجموعة الاكير من المعاشات ٠‏ ولذلك 
فقد اعتبر انه من الضرورى زبادة المعاشات المنخفضة باكثر من قيمةالضرائب 
السابقة ». وانيستتخدم لهذاالفرضيكل الاعتمادات التىليستهناكحاجة 
اليها التفطية الغاء الضرائب على المعاشات الاعلى ٠‏ 


وهناك أهمية كبيرة للمبدأ الثالث القائل بأن الزيادات فى المعاشاث الادلى 
يجب أن تنتباين وفقا للعام الذى ملحث فيه ٠‏ وهناك حقيقة معروفة جيدا 
وطبيعية وهى أنهناك اختلافات كبيرة قائمة فى بلدنا ببنالمعاشات الممنوحة 
فى الفترات والاعوام المختلفة +٠‏ 


وينص القانون الجديد على تغييرات وتعديلات:واسعة فى منح المعاشات 
الجديدة والرعاية الاجتماعية بعد ١‏ يناير 5/ا19 * 


وفوق كلشىء ٠‏ فهناك الان قانون موحد خاص بمعاشات العاملين بالاجر 
والغلاحين التعاونيين ٠‏ ويستخدم القانون اصطلاحا جديدا « الشسعب 
العامل » اكلا المجموعتين . 


وقد نفذ القانون توحيد نظامى المعاشات السابقين المنفص لينل بطعريقة 
جعلت الفلاحين التعاونيين يتمتعون بشكل كامل بئفس هزايا الضسسمان 
الاجتماغى التى يتمتع بها العاملون بأجر ٠‏ 


وهناك. تغيران أساسيان : 


فحتى ١975‏ + كان ما يسمى بنظام فئات الدل هو المطبق لحساب 
المعاشات بالسسبة لاعضاء «لتعاونيات الزراعية . وكانت هنساك معاشات 
ثابته بالنسبة ‏ لكل فئة دخل * وكان هذا النظام مفيدا للتعساوئيات لان 
مستوى العائد كان منخفضا فى ذلك الوقت , وكانت المعاشات المحسوبة 
على هذا الاساس منخفضة للغاية بالنسبة للفلاحين التعاونيين » وفى عام 
5 ظل هذا النظام سارى المفعول فحسب بالنسبة للتعاونيات التى 
كانت نتائجها الاقتصادية وعائدها منخفضا ٠‏ 


وبالنسبة للتعاونيات ذات النوع الارقى » طبق نفس اسلوب حسساب 
المعاشات المستخدم بالنسبية للعاملين باجر وفقا للدخل ومدة الخدمة , 
وكان هناك حوالى 7/7 فقط من مثل هذه التعاونيات الزراعية في ذلك 
الوقت ٠‏ 


لان 


ونتيجة للتقدم الاقتصادى اللاحق للتعاونيات واندماجها ,. كان عدد نلك 
التعاونيات ذات المستوى الاقتصادى العالى شمو سبرعة » وخلق :ذلك 
الشروط اللازمة لاستخدام أسلوب موحد لحساب المعاثشنات , والتوقفه 
التام فى تطبيق نظام فئئات الدخيل فى الزراعة التعاونية ٠‏ 30 


والاختلاف التادى الرئيسى »هو ان استحقاقالفلاحينالتعاونيين معان 
الشيخوخة كان يتطلب قبل ذلك ٠١‏ عاما من الخدمة فى سن -الستيل » 
و ١5١‏ عاما فى سن الخامسة والستين ٠‏ بيتما تطلب 55 عاما فئ؛ شسن 
الستين بالنسبة للعاملين باجر ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الفلاحين التعسباوانيين 
لم يعهد اليهم بالعمل فقط الا بعد ١‏ اكتوبر ٠ ١95/8‏ وكل العمل الذى 
ام به الفلاحون البتعاونيون منذ 4 مابو ١9150‏ 2 يقيد الان لحسسداب 
معاشاتهم ,» حتى انه فى امكانهم ان يكون فى حسابهم اكثر من اعافا 
من الخدمة عند سن التقاعد ٠‏ ولذلك فانه من الممكن ومن السليم تحذيد 
فئرة موحدة لطول مدة الخدمة بالنسبة للفلاحين التعاونيين كذلك » كما: هي 
بالنسبة للعمال فى الفروع الاخرى من الاقتصاد القومى ٠‏ ا 


ان توحيد نظامى المعاشات هو نتيجة وجزء من التقدم الاقتصسادى 
والاجتماعى السريع للفلاحين التعاونيين التشيكوسلوفاك فى السسنئوات 
الاخيرة » وقد أاعطيت هذه العملية كذلك التعبير التشير بع الملائم فى مسجالٍ 
الضمان الاجتماعى ٠‏ 00 


وهذه التعديلات تلفى ار على الاقل تغير لدرجة كبيرة القيودالمفروضة 
على حسم المعاش منف عام 1105 ب 11155 »4 والتى خفضت لدرجةكبيرة من 
المعاشات الصافية بالفعل التى تدفع لارباب اللعاشات , 


والتحسينات التى ادخلت على نظام المعاشات تنفذ بشسكل كامل كل 
برنامج الضمانالاجتماعى الذىأقره الؤانمر الرابع عشر للحزبالشيوعى 
اإتشيكوسلوفاكى ٠‏ 0 . 


واصبحت السنوات الخمس التى انقضت منذ المؤتمر الرابع عشر والثي 
نفذت خلالها توجيهات المؤتمر ‏ بفضل) استثنتاجات وقرارات المؤئسر - 
فترة هامة قى كل تطورات ما بعد الحرب لنظام الضمان الاجتماعى عندثنا* 


وبلغة المصروفات > فان نظام الرعاية الاجتماعية للعائلات الذى بنى 
طوال ال ه" عاما الماضية ؛تزيدنفقباته اليوم .0/ عنهمنذخس سئوات 
مضت ٠‏ وكان هذا استثمارا اجتماعيا واسع النطاق ٠‏ وقد اضيفت عديه 
من الاجراءات الاجتماعية الجديدة الهامة للغاية لنظام مساعدة العائلات ذات. 
الاطفال أكملته ووسعته بدرجة كبيرة 4وى بعض النواحى الينامةنحسنت 


اد 


ظروف _معيشة العاثلات التى تعولٍ أطفالا لدرجة كبيرة » ويشسهد على ذلك 
التغيرات الايجابية فى اتنجاهات السكان ٠‏ 


ونستطيع القول .بأن الموقف المبدئى للمؤتمر الرابع عشر من تطور 
مستوى المعيشة .قد ترجم بشكل كامل الى الواقع » وبالمقارنة مع جزء من 
الذتية السابقة ., وخاصة الستينات , وضمم المؤتمر الرايع عشس برنامجا 
حتوازنا شاملا لتحسين مستوى المعيشة »2 وأضعا فى اعتباره كافة جوانبه 
وكافة الاقسام الرئيسية من السكان , ونمو الاجور والاستهلاك الشخصى 
وبناء المساكن » وكذلك السياسة الاجتماعية ٠‏ وارتفاع مستوى المعيشة 
بعد المؤّتمر الرابع عشر يتمئى مع المفهوم المبدئى العادل والبعيد النظر , 
وقد تحقق تقدم كبير فى جميع الاتجاهات الاساضية ٠‏ 


ومن خلال التعديلات الجديدة الجوهرية فى مجال السياسة الاجتماعية 
امكئنا أن نحل بئجاح كلا من المشاكل الاجتماعية البارزة فى مجتمعناالحالل 
دما يتفق واستنتاجات المؤتمر الرابع عشر * 


وهنا أيضا , برهنت المزايا العظيمة لنظامنا الاجتماعى الاشستراكى على 
جدراتها ؟ وعلى أنالنظام قادر علىحل ومعالجةحتى المشاكلالاحتماية 

على مل هذه الدرجة من التعقيد » وذلك بفضل الملكية الاجتماعية لوساثل 
للانتاج 2 وللادارة الستندة لخطة لتطور المجتمع هن قبل الحزب الشيوعى + 
من الواضح كذلك ان النهج الذى رسمه الؤتمرالرايع عش ركان صحخيحا 
.وعادلا ومبدثيا للغاية وواقعيا ب وانه ساعدنا على ضمان ثمو اقتصسادىق 
متوازن ومطرد وعلى' رفع 'مستوى المعيسة ويتضح الان كذلك انه فى ادارة 
الاقتصاد » وفى ا الهامة الاخرى»نجحتاللجنةامركزية 
لللجزب الشيوعى وعلى رأسها سكرتيرها العام جوستاف هوزاك فى معالجة 
أكثر المشاكل تعقيدا فى حينها ومن جميع النواحى ١‏ وانها قد اتخذت 
موقفا واقعيا من جميع الشاكل » مقدرة جميع امكائياتتا » ووصسات الى 
اقفيتدنيم| وى من صناعة القرار فى اانواحى الخدلئة م من نيد 4جتمعنا» سم 
تياتيده فق الافى » وكذا تفتقد اليه قِ الستينات' ٠‏ 


قهة 


+4»» وريوممتن 
حكم الجيبة الشعبية 
بقام: قولوديا تسيابويم 


أولى نينين اهثماما | بدروس كوميون بارسروثورة 
11١0 -‏ ففروسيا لكىبقيم علىاساسها الاستراتيجية 
والتكتيكات التى أدت عام 911 الل ثورة أكنو بر الظافرة ٠‏ 
ومن اليم ب بالمثل بالنسبة للشيلبين أن يقوموا بدراسة عميفة 
الالف يوم م الوحدة الشعبية » يكل تلوع عواملها 
وسماتها السوبة وغير السوية» وآن نخرجوا منهابالنتائج 
العملية والنظرية المناسبة ٠‏ وعن طريق تحليل المعلومات 
الفيمة للغاية التى فى متناولنا » يمكثنا أن نتحقق ب فى عالم 
اجتماعى صغير » وفى حدود بلد صغير يضم ٠١‏ فلايين م 
من خصائص مأساة سباسنسسية ذات مفزى عالى ٠‏ 
وفى امكاننا ان لقوم بتقيبم عاقل اكنجزات وأخطاء الدركة 
الشعبية ,2 ولواقفها السلمية وآخطائوا +٠‏ والادلة التى كدنيا 
عذئك تجعل فى الامكان ومن الضرورى دراسة اسائلبب العدو 
وتكتيكاتة 0 لجمع كتيب حقيقى بوضح كيف نسةتطيعقوى 
الثورة الضادة ف أيامنا خئق الثورة ٠‏ 
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ومن المؤكد ١‏ أن القيمة السياسية الوحيدة لمثل هذه الكتيبات هي انها 
نشير الى مثال خاص تحكمه قوانين عامه امع كل خصائص المكان والزمان 
التى تميز كل ثورة وكل ثورة مضادة ٠‏ 


وسنحاول دراسة الماضى دون تيز ومع نقد آنفسنا » ونقترح تصويبا 
لتشاطنا وخشف الخطوط العلنية ,والسرية لعمل العدو ©» وكل ذلك 
لابد وآن ,يؤدى الى وضوح أكبر فيما يتعلق باستر|بيجيتنا وتنتيداشا , 
وكذلك باننسبة للعدو وسيكون ذلك مقدمه نحو ادحان تصحيحات على 
نشاطنا نتحويل هزيمة الشعب الى انتصار ٠‏ 


دور الانتخابات « والطريق السلمى « 
ار 22 22522 2 _ 


اننا نعتقد أن احداث شيلى توضح », فى التحليل| النهائى ءانه ءاذا 
مانو فرت ظروف محددة نأجمةعن مجرى معقد للتطور التاريخى» وعن حشد 
جهيد للقوى وتوحيك كل الطبقات التى تسعى الى التفير الاجتماعى» فمن 
اذمكن ان نحقق من الخلال الانتخابات ماهو ا كثيرا من انتصار انتخاهى 
معتاد أو حتى كبير» ومن ناحية أخرى»ماهوق أقلكثيرا منالسلطة الحقيقية 
وتوضح هذه .الاحداث كذلك أن الانتصار الانتخابى لايعطى ضمانا لبقائه 0 
ويمكن كثل هذا الانتصار ان يكون تقدما ملحوظا على طريق طويل شسائك 
يمر بمنحنيات ونقاطعات خطرة وغاليا ما يكون على 4 كارثة +*ولكن هالم 
نعقب الفوز فى الاننخابات هجوما واسعا لاغلبية شعبية لتحويله الىمسلطة 
حقيقية تكون الجماهير راغبة وفادرة عل الاحتفاف به والدفاع عنها فى 
وجه أكافة العقبات »وفن كافة محاولات الاعداء فى الداخل والخارج لتجاهل 
هذه الساطة والقضاء عليها » فربما تكون النتيجة » أو لابد أن تكون » 
عى الهزيمة ٠‏ 


وقى الحقيقة فان الفوز فى الانتخابات يأتى بالسلطة جزئيا فحسب 2 
وحجيث انه بداية لمرحلة جديدة فى العملية الثوريةءواكتمال لمراحل سابقةء 
فانه لاياتى بين ,بوم وليلة 2 ولكنه نتيجة للعملية الثورية بكاملهاء ولازمة 
بنيوية متزايدة فى البلاد نابعة من تدهور الازمة العامة للرأسمالية انه 
النتيجة النهائية لتراكم العوامل الاولية ؤيعكس نضوج الاشبكال المختلفة 
لصراع الطبقات 0 


تلك هى الطريقة التى تشكل. يها مايسبق الوضع الثورى فى شيل - 
واعتبر. الحزب الشيوعى الانتخابات كشكل من العمل فى النضالمن أجل 
تحويل المجتمع » الذى .يتطلب كسب مساندة الاغلبية ٠‏ 


والاغلبية السياسية. تعنى شيئا أكثر تماسكا وكمالا من أغلبية نسبية 
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أو 1 للاصوات ١انها‏ بدرجة اكبر من الاغلبية الحسابية (أو الميكانيكية) 
لابد وأن تعبر عن وجود حلف اجتماعى تمثيلى للقسم الاكبر من السكان 
وبالاضاقة الى ذلك لابد وأن تكون اغلبية نشطة »© أغلبية لاتقوم بعملها 
باستمرار فحسب (وهو مايميز أى' حركة تتطور باطراد) ,وانما تدرك 
انحاجة الى الدفاع بكافة الطرق الممكنة عن المكاسب التى تحققت ٠‏ 


ومع ذلك فخلال العملبة الثورية اللانامية فى شيلى» اعتيرت اشسكال 
النضال فى درجة اهمية اهدافه ٠‏ لقد رفع الشكل الى مستوى الجوهرء 
واضفى على طريق واخد طابعا مطلقا ٠‏ وكان ذلك خطا دون شبك »2 لانه 
عندما تغير الوضع الملموس , وجدت الجماهير أيديها مكبلة » قفى الوقت 
الذى كان التطور, السلمى للثورة يتمشى مع الظروف السائدة ويعبر عن 
ارادة اأحرئه الشعية » كان بعيدا عن أن يتوافق معمزاج عدو مستعد 
لوقف الثورة مهما كلفه ذلك وبكافة الوسائل , بما فى ذلث أى وسائل 
أخرى غير سلمية» وييجب أن نضع ذلك نصب اعينئا » انالنزعةالعسكرية 
والعدوانية لدى العدو لا يحب على الاطلاق أن تأتى مفاحاة لاثوريين ٠‏ 
وسيبذل العدو على الدوام قصارى جهده لابداء مقاومة وسسينتهز كل 
فرصة تحمل السلاح ضد الشعب ٠‏ 


ان كل ظاهرة أو تطور يتآئر جدليا بعوامل متباينة وكل حقيقة ملموسة 
لها جوائيها الاساسية والقانونية ٠‏ وفى ضوء الاحداث الماضية نرى أنه 
فى حالة شيل لعب العامل السياسى بالتأكيد الدور الرئيسى فى العلاقة 
بين العامل اتمسكرى والعامل السياسى . والعامل الاول هو جزء من 
العامل/ الثانى ,2 ولكنه جزء جوهرى ٠‏ ومن ثم الاهمية الهائلة للسياسة 
العسكرية للحركة الشعبية » وهى تتضمن أكثر من مجرد اتخاذ موقف 
محدد تجاهالجيش واقامةتحالفصلدمع قسمه ذى الطاقات الديموقراطية 
انها تتضمن تشكيل قوة يمكنها أن تجد قضية مشتركة , قدر المسستطاع 
مع ذلك القسم من الجيش المخلص للثورة 8 

وقد أوضحت التجربة أن تقدمنا ينبغى ان تحميه ليس فقط مساندة 
شعية » .وانمامسائدة عسكرية كافية كذلك. والشرط الضرورى لذلك 
هى وجزد سياسة بناءة فى هذا الموضوع «مع تحمل الشسيوعيين مسئولية 
خاصة بالطبع ) + 

امكانيات تغيير الطريق 
ود وجب سو 

زذلك » فمن الهم تلغاية » أن نعيد للثورة ( فى مفهوماتنا لها )طبيعتم 
الجادلية 00 0 فى اعتبارنا على الدوام أن 'نلك العملية يمكلها 
أن 'نتغر اعثمادا على مجرى النضال 2 وأن نطورها قد نزيد سرعته احيانا 
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الى درجة فرض اشكال اخرى من النضال ٠‏ كما كانت الحال فى روسيها 
عام 1911 وفى كلمات أخرى ء فلا ,ينيغى أن نعطى نهذا الطريق للثورة 
.و ذاك طابعا طلقا » ولا ان نعتبر أن احتيار ع نهائى ولا يمكممن 
د ا 0 3 تغير خلال فترة 


النسهون. اتطيلاه اللتى سيقت نورة تور ٠‏ بيد أن م السابقة علمئنسا 
أنه من الخطا. نشكل عام اخفاءطابع ثابت على آى شكل معين من النضال 
ومعاماته كشتىء دائم مما يسمح باتتغافل عن التفيرات فى الوضعءوغائيا 
التغيرات المفاجله » »الت تنسبيها الازمات السبياسية والنناقضات المتثامية 
على وجه الخصوص 


ويكون. « الطريق ق السلمى » إصطلاح: صحيع: فحسب الى الدرجة التى 
يستيعد. فيه الحرب الاهلية ٠‏ ولكن يسبب التعرجات الكثيرة , لا يمكنه 
ااقانون. الذى يقول أنالعنف هو ١‏ قابلة» التاريخ ٠‏ .وكان من الواجب 
علينا على الدوام أن تضع ذلك فى اعتبارنا وأن نتذكر ان عملية تغييد 
الطريق ذاتها تفترض « تغيير الخيول » ومواصلة تقدمنا * ومن المسعب 
الغيير الخيول .فى وسبط الطريق ٠‏ ولكنه يكون من الاصعب عندما لا تكون 
هناك استعدادات مقدما » وبغض النظر عن هدى ادراك ضرورة التغيير »ذفان 
إمكانية مثل هذا التغيير ذاتها © والقدزة علىتنفيذها ينيغ ضمانهابالتاكيد 
وهذه بيست مسألة بمكنى: حسبهمها فى لحظة التغيير » ؛ذ انها نتطلب 
استعدادات مسيقة ,2 ربما مار سئوات ؛ وهذا ما عجزت الحركة 
الشعبية فى شيلى عن القيام به ٠'‏ أن الطليعة الثورية التى تسير عراس 
الجماهير يجب ان تكون مستعدة حقا لانخاة أقوى التدابير ضذ مذبحة 
رجعية > إذا ما اقتفى الآمر ٠‏ 


وما حدث فى شيل فى ظل حكم الوحدة الشبسعبية هو أن الكثيرين 
اعتبروا. الاستعدادات لتغير. مفاجىء فى طريق وأشكال النضبال غير مقبول 
1 الاطلاق » ودرس آخر نعلمته :الوحدة الشعبية .هو أن جو المتروعية 
ضوح فرصا أكثر حزما للقوانين » ومن لم يعطى الثوريين قوة أكبر 
ويمكن أن بساعدهم » فى النهاية + على تحفيق تقدم سريع ولكنسه في 
حالات ,يبمكن ان ,بسهم فى مخططات الاعداء للقيام بتمرد أو انقلاب 2 وما لم 
يفهم ذلك بدقة » فان الشروعية نفسها يمكن أن تبسمستخدم لتكبيل ايدى 
الشعب وزيادة الامور صعوبة بالنسبة له كمارسة حقه فى الدفاع المدروج 
وليس لدى الشعب مبرر للشعور بأن الشروعية تكيله مثل جليفر» ويلبغى 
إن بنظر. الى الشروعية كسلاح هفيد فى الدفاح عن أقفيته العادلة » وليس 
كمصيدة أو كملمة ٠‏ 
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وعند اعداد جهاز مؤامرتها عزمت الفاشيية والرجعية ف شدي 
اتهامات سخيفة ضد حكومة الوحدة الشعبية » 0 مال 
المشروعية وكل ها كانت تسعى اليه هو أن تدوس على المشروعية ( وكما 
لو أنها تطور بطر يقتها الخاصة تصريح أود.بلون باروت « ان المشروعية 
تقنلئا (1) تبداق تنفيذ الشعار «فلنعتل المشروعية »ولوضحت!التطووات 
على 'وجه الخصوص ٠ء‏ انها حولت قانون الرقابة على الاسلحة الى مصسيدة 
للشعب ياستخدامه فى نزع سلاحه وسحقه ٠‏ 


وكل ذلك يؤكد الحاجة الى احترام مطلب رئيسى : الاعتمادءلى الجماهم 
وقد فنا أن الطريق الستمى عر عي صنب انا 0 فكبرة 
الثورة عقول غالبية الشعب ودفعتهم الى العمل ٠‏ وعندما تحفق القوى التى 
ترحب بالتفيير تنوقا كبيرا لاتعود هناك أى فرصة امام اىانتفاضفرجميك 
ناهيك عن نجاحها ٠‏ وفكرة الاغلبية , التى اعتبرها لينين فى غاية الاعمية 
« وقد قال فى سبتمير 1911 (ان غالبية الشعب معنا») نحتفظ بصمتها 
كشرط للنصر مهما كأن شكل النضال ٠)‏ 


وبالتالى » فان توزيع القوى له أهمية حاسمة ٠‏ ويلبغى عليئا » على 
ما أعتقد ,2 أن نتأكد هن ان جبهة المدافعين عن التغيير اقوى من حبهة 
معارضيهم وان هذا التفوق كبير من الناحية العددية والتنظيمية 2 وكذلك , 
من زاوية النشاط السياسى والايديولوجى والثقافى والدعائى وغيره » وقي 
كلمات آخرى , يجب أن تكون هذه الجبهة العريضة اقوى فيما يتعلق, 
بنوعية وتماسك التحالف , وديناميكية وفعالية عمله اأوحد ٠‏ وينبغى أنه 
بكون برنامجه كذلك القاسم المشترك بين كل العوامل والعناصر والقوى 
التى يتشكل منها » وعلى هذا الاساس 2 يجب أن تعمل يطريقة منسلفة 
وعلى أساس مبادىء الوحدة التكتيكية والاسترائيجية » وهى توجه غررات 
مشستركة فى نفس الانجاه وبهذه الطريقة وحدها ‏ عن طريق العمل كائتلاف 
حقيقى » وتجنب قيام افطاب متعارضة او عمل غير مرحد داخل الحركة 
وعن طريق تطوير خط برنامجى مشسترك ‏ .يمكن هزيمة العدو ء اناللحافظة 
على نطاق وقوة الجيهة وتوسيعها وتدعيم الاغلبية تعتبر عاملا هاما للفايه 
كما أوضحت التجربة ٠‏ لتقدم العملية الثورية ٠‏ 8 
وأعود فأقول , ان العدو سيستخدم القوة طالما كان ذلك فى مقدوره ٠‏ 


كك 20002299922 


إلن أوديلون باروت » سياسى محافظ فى الجمهورية الفرنسية الثانية . وتصريحه « أن. 
الشرومية تقتلنا » كشعب عن نية الرجعيةفى أواخر 1848 واوائل 1١865‏ فى اسستفزاز 
هصة شعبية » وقيعها » واعادة الملسكية .انظر كارل ماركس وفردريك انجلز © المؤلفات ١.‏ 
المختارة » المجلد الاول » ص 1.١1‏ 


نذا 


ويمكن للثورة ان “تتقدم دون .اراقة الدماء » لكن فقط اذا ما أمكن للاغلبية 
أن تفرض ذلك » وعحزت الاغلبية عن منعه . وكان من الممكن أن يكون 
ذلك صحيدا! فى. الفترة. التى كانت بلادنا تجتاز الشهور الاخيرة من عام 
.وجزئيا عام 141/1 > ومع ذلك قان العدو سيبذل دائها قصسارى 
حجهده لاستعادة قوته . وص ثم فانها ليست مسألة لحظة خطر فحسب » 
لأن ألخطر قائم طالما وجدت قوى رجعية ويترايد هذا الخطر عندما تنبجح 
الرجعية فى تغيير الوضع لصالحها . 

وبالتالى » فان مشكلة 'نوازن القوى تجعل من الضرورى ان تفسمع فى 
حساننا عدم ثباتها والتغيرات المحتملة » ولزن ,يستقر هذا التوازن بشكل 
.بهاثي الا عندما تتغلب الثورة » بعد أن تكون قد عززت مواقعها »على هذا 
)0 الداخلى » ونقفضى على الطبقات المعادية لبئاء مجتمع لاطبقى ٠‏ 

فترة حكم الوحدة الشعبية » كانت شيلى فى ظل نوع من الساطة 

6 مقارننه بالطبع » بالوضع فى روسيا عام !191 ٠‏ ففى 
ول امو ووه اجر أ وس عير سم ترم 
رجعية غير مشروعة يساندها كل ااذين سسمسيطروا على ااجتمع من قبل 
وسيطرت الساطة الرجعية » بالاضافة الى رؤافع اقتصادية ومالية هامة 
ْينةٍ ووسائل الاعلام 6 على فسي هام من جهاز الدولة ٠‏ واستغلت بمهارة 
أخطاء وعجر الوحدة الشعبية ووحود انجاهات مختلفة بها لدفع البرجوازية 
الصفيرة الى الشاركة فى الجهود الرامية الى تنفيذ مخططاته الرجعية ٠‏ 
هذه الفثة الاجتماعية العريضة غالبا مأنكون غبر حاسمة » اذ أنها ترتبط 
بذيمها. الخاصة وترعبها القصص التى ب ينشرها جهاز العدو للارهاب التقري" . 


وعرف العدو جيدا أنه لن يتقد يتقدم الى الا م مالم بكسب مسائدة الات 
الؤسطى ويؤثر المجموعة غير التجانسة 0 ناس الذين يختافون فى وعيوم 
السبيابى وأبديولوجيتهم وسلوكهم فى مناخ الهستريا «لتى خلقتها بدهاء 


جهود بوكالة المخايرات المركرية الا مت الاوليجاركية قد حقف تمكاسب 
معيئة .خلال استراتيجيتها لكسب الجماهير فان ذلك يرجع فحسب الى 
أنها . كانث تحظى. بمساندة الفئات الأخرى التى لانلتمى لطبقتها ٠‏ وقد 
جحت فى ذابك لانه لم يكن هناك عمل مضاد كاف من الجانب الاخر » 
أى » لأن الحركة الشعبية لم تكن لديها سياسة ترتبط ببرنامج _الحركة 
وتلهم الفدات الاجتماعية المتوسطة بالثقة فى أنها هى الاخرى سيكون لها 
عكان فى المجتمع الجديد ٠‏ 

مسئولية_الطليعة 

مابجبببب ب ب ب 1 
٠.‏ 'ان: العامل الحاسم لكى تكون نتيجة النضال فى فى صالح اأشعب » هو 
.لون شنك » التقيادة الصخيحة للحركة الشعبية » قيادة قادرة على اعطاء 
الجملعر ثوجيها سليما » ود تنويرها بامسسكمرار © وتعيئتها لهذا العمل 
الضرورى أو ذاك دوجعل هذه الاغلسية السياسية واعية تماما بمسئوليتها » 
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وتحويلها الى مجموعة من القوى الموحدة الواعية سياسيا ٠‏ وغنى عن. 
القول » أن الحزب الشيوعى يلعب دورا جوهريا فى ذلك » كما تفطل, 
احزاب الجبهة الشعبية الاخرى ٠‏ 


وهناك منجزات تاريخية يرجع الفضل فيها دون شك الى الحركة 
الشعبية الشيلية » كما أنها أبدت ميادرة خلاقة طوال فترة حكم الوحدة 
الشعبية . وقد تطورت أشكل أولية لحكومة ديم قراطية البثقت من 
الشعب ومصممة على تغيير الطبيعة الطبقية الدولة » وينيغى وضع ذلك. 
فى الاعتبار فى المستقبل كمقدمات مفيدة لحكم ديموقراطى حقيقىئ قادر 
على فرض رقابته على الفوضى . 


ومع ذلك 4 فان تسلم سلفادور الليندى للرئاسة لم بستطع فى حد. 
ذاته أن بغير الطبيعة الطبقية للدولة » وطابع القوات المسلحة »© والبوليس 
والجهاز الادارى . ولهذا السبب نشدد على أنه فى أى عملية تعقب نهجا 
سلميا » من الهم للغاية تحقيق توزبع لاقوى العسسكرية لصالح التطور 
الثورى . وتلك مشكلة أساسية , 


لقد واجهت الوحدة الشعبية الحاجة اللملحة الى اجراء تغييرات تضع, 
جهاز الدولة تحت ضغط الشعب المنظم الى درجة وضعه بالتدريج .فى. 
خدمةالشعب . وبالاضافة الى ذلك »؛ كان منالشرورى تطوير الديمو قراطية. 
النشطة التى تتضمن مشاركة الجماهير » باوسع معانى الكلمة » ونزع 
الرجعيين من مجالات سيطرتهم ونقل كل السلطة الحقيقية الى الشعب. 


العامل » الى الفئات الاجتماعية التقدمية . 

ولا نكر أحف أن حكومة الوحدة الشعبية » خلال السئوات الثلاث النى. 
كانت في الساطة » كسبت المساندة النشطة لاجماهير + ومع ذلك » فان, 
التشويش حول الاهداف ‏ الديموقراطية أو الاشتراكية ب وادخال أفكار 
غريبة على برنامجها » أو مستندة على مجرد اليوتوبيا جعات من ااستحيل 
فى أى لحظة اعطاء مبادرة الجماهر الانجاه السليم وضمانمساندة الاغلبية. 
فى حل كل مشكلة » كما كان الحال مع اجراء وطنى مفهوم للجميع مثل 
تأميم مناحم النحاس ٠‏ 


ولانشدد عاى أن النتيجة المسفة لهذا الفصل من التاريخ لابجب أن تقلل 
من مغزرى هذه الحقيقة الواضحة للغاية فى الماضى » وهى أنه فى أقل من 
ثلاث سنوات »© حققت الحكومة الشعبية تقدما هائلا بتسجيل مكاسب 
قيدة تعيش فى ذاكرة الشعب وتمثل جزءا من ميراث سيامى دائم « رغم 
أن النظام الفاثى قد حطمها فيما بعد » ٠‏ لقد أصبحت ميراثا سيلعب مرة 
أخرى دورا تعبويا هاما عندما تتغلب البلاد على حالتها الراهنة . وسيكون. 
من الخطأ التهوين من هذه التحربة . وينبغى علينا أن نعطى اعتبارا جادا 


0 
هو دراسات اشتراكية 


لملاهمية .الايجابية الكبيرة والاسهام البناء العظيم لجركة . شعبية .أوقفت 
.يمثل هذه الطريقة المأساوية . 220 


ومع ذلك فاننا نؤكد انه مالم تدرب الجماهير على الذوام فى العمل 
'السياسى وفى تقدير الوضع-السياسى »© فلن تستطيع بمجرد السير وراء 
غرائزها أن ترتفع الى مستوى الوعى الاجتماعى اللازم لهزيمة العدو وأن 
:شارك بوعئ فى صنع التاريخ ٠.‏ ومن ثم فإن واحجب الطليعة السياسية 
الماركسية الليئينية © والشسيوعيين الذين يعملون فى الداخل أو فى 
الخارج » أن يوفروا الطبقة العاملة والحركة الشعبية القيادة العلمية فى 
'أبة لحظة » حتى فى الظروف الصعبة للحكم الفاشى . والحزب الشيوعى » 
'الحزب القائد المسئول مع الاحزاب الاخرى »© من حلفائه عن تطور العملية 
«الثورية » ينبغى عليه » فى انجازه لرسالته الاساسية »© أن بحل معادلة 
جدلية 'تتكون من .عنصرين : نوعية وحدته مع القوى الاخرى فى حركة 
:شعبية لاتخلومنالتناقضات التى يمكن أن تثمو أحيانا الى أبعاد خطرة ٠‏ 
.ودوره المستقل فى هذه الحركة كحزب لابمكئه أن بتخلى » تحت أى 
«ظرف »© حتى فى ظل الخلافات » عن واجبه فى تقديم سياسته الشعب 
والبلاد بهدف تدعيم الوحدة وليس اضعافها . 


كيف يمكن الثورة المضادة الحالية أن_تخثق الثورة 
2_2 


ان مواقع ممثلى الممسكر الشعبئ قد قوضت خطوة خطوة » واصبح 
“ذلك فى التهاية واضحا تماما وساغد على نجاح الاتقلاب الرجعى , 
وبالاضافة الى ذلك » كانت هناك نواقص فى تنفيذ سياسة الطبقة العاملة 
.فى الاحالفات وتدهور توازن القوى فىكل من المجالين. السياسى والمسكرى 
نشكل ملحوظ فى الشهور الاخيرة . ولكل هذه الاسباب © فان النهاية 
"السلبية .لهذه الفترة من الثورة الشيلية لم تكن نرجع » مع ذلك 2 كما 
'-قيل ؛ .الى آرادة الشعب © وائما الى التدخل 'القسرى المعرقل © وتحقق 
:التغير العنيف بالانقلاب الفاشى , 


ومن. الضرورى أن تساند العملية الثوربة أغلبية شعبية ٠‏ ومن ناحية 
آخرى »© فبيئما لايمكن الاستفئاء عن هذا العامل » فانه لايضمن نجاح 
“الثورة » التى يمكن وقف تقدمها والفاء مكتسباتها اذا ماعجزرت الحركة 
الشعبية عن مساندة تعميم الاغلبية من خلال اجراءات دفاعية فعالة :. 


: ونحن لانعئى الاسلحة وحدها ٠.‏ فلكى تحفق الامبريائية والرجعية 
“الداخلبة نتائج سياسية » شنت هجومها أولا فى المجال الاقتصادى » أى » 
.قى امجال التى كانت فيه قوية بشكل خاص وتسستطيع أن تقوم بذلك 
-بسهولة أكبر + وارتبط الهجوم الاقتصادى بالارهاب الفردى »© الذى اصبح 
ذفى ذلك الوقت عملا يوميا واسع الانتشار للرجعية السياسية فى أمريكا 


د 


اللانيئية ٠‏ وكان الوضع المترتب على ذلك فوضى كاملة » وصفغه البعض 
أنه منثام بع.ورة جيدة لا ٠‏ وقد نظمته وكالة المخابرات المركزية» :التى 
لمتنردد فى استخدام هجوم دعائى شامل لهذا الفغرض ٠‏ وريما كانت تلك 

هى اأرة الاولى اللتى تس :تخدم فيها الثورة المضادة وساتل الاعلام بمثل 
هده الدقة » وعلى هذا النطاق وبمثل هذه القوة . وتلك صفحة اخرى من 
الناريخ تستحق دراسة دقيقة ٠‏ 


وساعد عجز الحكومة عن اتخاذ اجراءا تمضادة منظمة ومنسقةمخططات 
الرجعية . وساهم وجود خطين سياسيين متوازيين فى داخل الوحدة 
الشعبية على نجاح مؤامرة الرجعية . وبالاضافة الى ذلك » استفاد 
المتآمرون على الدوام من حديث الثوربين المتطرفين عن القوات المسلحة » 
ألنى لم يكونوا يملكوثها , 


ان مانحاول أن نقوله هو أن الحرب التى لاتطلق فيها النيران تحتاج الى 
سياسة مشتركة واضحة ينبغى أن توضح ذائما للجماهير ٠.‏ وليست المسألة 
مجرد ننظيم المخابرات والخابرات المضادة بشكل سليم . ولكن المهمة هى 
مواصلة نضال سيامى شامل بيهدف الى تفكيك القوى المركزية لام 
من القمة حتى القاعدة ومن كافة النواحى ‏ اقتصاديا وسيكولوجيا » 
علنا وسرا وعسكريا فى المحل الاول ٠‏ 


مانحتاج اليه : اعادة تفييم مسالة. الجيش 
كههلهههلطظددااا3اواواووبابابابا_ا9باباباباباباب1011110777لْ 


تلك الاحداث الدامية تلقى ضوءا شديدا على دور القوات المسلحة . 
وادى التهوين من هذه المشكلة الى ماسأة حديدة بالنسبة للشعب . أن 
ماشاهدناه لم كن مجرد تكرار للمافى أو تأكيد لدروس فترة طويلة من 
التاريخ . والامبريالية وحلفاؤها الداخليون شغوفون أكثر من أى وقت 
عضى لاخراج الجيش من الثكنات . ويرجع ذلك الى التسليم الضمنى بأن 
تطور ونمو قوة الحركة الشعبية أكثر من أى وقت مضى يهدد بالاخطار 
السيطرة الامبريالية واآرأسمالية على ااحتمع والدولة . ومن الواضح » 
.إن 'لسالة ثم تعد مسألذ أعمال عسكرية 4 اصبحت عديدة فى آل (٠6.‏ 
هاما من تاريخ جمهوريات أمريا اللاتينية » أى © مسبألة مؤامرة فد 
مغامر كبير » أو استبدال بسيط لفرد متعطشى للساطة فى قصر الحكومة 5 
؟نها الآن كقاعدة , مسألة العمل المباشر ضد الحركة الشعبية »© الذى 
بلجأون اليه عندما لايكون لدى الرجعية أى وسائل أخرى منع انتصار 
القوى التقدمية أو الغاء مكاسيها . 


وبدفعنا ذلك الى اعادة تقييم مسألة العسكريين من وجهة نظر اليوم 
ولا لمكن تصور أى فهم جديد لها اذا ماتفاضيئا عن الحقيقة الهامة الكامنة 
قى ان الامبربالية تسعى باصرار لان تجد الملمساندة بين جيوش أمريكا 
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اللاتينية التى تتحاول أن تؤثر عليها كجزء لا ينفصم عن القوى الت ىتنفك 
استراتيجية الننتاجون العالمية . ووفعا لمذهب مسستورد يؤمن به بعض 
القادة العسكريين المطيين © فان العدو الرئيسى اليوم ليسن ارج البلاد 
وانما داخلها ويسفى «التخريب الداخلى» . وعند مرحلةمعيئة طور | 
الصناعى العسكرى فى الولابات المتحدة المبدا التكتيكى لنتلمة در 3 
الذى توقع ( أن يقتل ١‏ الاسيوبون الاسيويين ») . وشعاره اللحالى فى بلادنا 
منوقيع « أن بغتل الشسايون الشيوين »40 مما يعى أن على القوات المسلدة 
أن 7 تكن ندرا ,قل شعها : وبوفا نهل ذلك غلى الامترباليين مان 
سبطرلي لمهم لشنيرة . وفى هذا الاطار © فان تصريح بينوشيت فى 
أوروجواى بأنه 'تصرف وفقا لمصالح الامبريالية كانمأساة كوميدية وفحة , 
وقد قال : « ان الولابات المتحدة لم تطلق طلقة واحدة لازاحة الشيوعية 
من شيلى . فلم نحدث فبتئام . ولم يقتل أحد » . »© لم بقثل بجندئ 
أمركى 0 » بيد أن آلافا من الشميليين قد قتلدأ . وبيئوشيت بتجاهل 
هؤلاء القتلى 


لقد قال بعض استراتيجى البنتاحدون السياسيين والعسكريينانافضل 
استثمار لهم هو تدريب ضباط امريكا اللاثيئية فى الاكاديميات العسكرية 
فى الولايات المتحدة 2 ونقل التفكير الامريكى اليهم + وضذا فى الحقيقة 
ما فعلوه 2 فقد اعلن السئاثور وليام بروكسمابر عام اذا أن الولابات 
المتحدة قد أنفقت فيما بن الا9و١ا‏ او هلا9١ا‏ ما قيمته +٠٠٠رها؟ا‏ مليسون 
دولار على تدريب. ١0٠٠ر٠55‏ عسكرى من + بلدا مسسستقلا ٠‏ وفى عام 
»> تفاخر روبرك “دور » المسئول حيائف عن المعونة العسكرية » بان 
ىل ضباط أمريكا اللانينية تقريبا قد تلقوا تدزيبا فى الولايات المتحدة أو 
فى منطقة قنأة بثاما 


والافبر ياليون. الآن بحصدون الثمار ٠‏ فى عديد من بلدان أمزيكا 
اللاتينية فرضوا دكتاتوريات عسكرية 'رجعية فى خدمتهم ٠‏ وهم يتآمرون 
ليفعلوا: نفس التتىء فى أماكن أخرى 


ونحن اذ نتعام دروس أخطائنا » ينبغى علينا أن نخلص الى النتيجة 
التالية : لكى نضمن أن الثورة تسير فى طريق سلمى © يتبفى أن تمنع 
الرجعزين فى انقوات ؛لسلحة من تسويلها الى جلاد وخائق للحركةالشعبية. 
وفى كلمات: أخرى ٠‏ يجب أن نتأكد من ان الجيش. يكف عن ان يلعب 
دود بونيس أضافى) وأنه لا يعمل كقوة استعمارية محلية يتلقى الاوامر من 
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البنتاجون » او من شركة تأمين أو 3 ا تكار ات 
وملاك الضياع الكبية “صب الى حرس بريتورى يحمى مصالع الاحتكارات 

لقد كانت أحدى نقاط الضمعف الكبيرة للحركة اأشبعبية الأشيلية هى أن 
هذه المسآلة درست بشكل غير كاف وضيق وعلى استحياء » مسستوى 
الاهراد 2» مع استبعاد دراستها فى الاحزاب التى لها جذور عميقة بين 
الشعب ؛ واستبعاد الجماهير » ولفترة طوينة عل أش_خاص بتهربون من 
واجباتهم مسئولون عن الجيشس والبوليس ٠‏ وكانت مششاعر كبير من كبار 
الضباط غير معروفة ( وحالة بينوشيت أكترها وضوحا , ولكنها رست 
الحائة الوحيدة ) ٠‏ وكانت أجهزة الاعلام المليئة بالعناصر المخرية عاجزة 
تماما » والى جانب ذلك , تأثر كل شى بالافتقار الى الوحدة فى الحكومة 
جول مساندة الجنرال براتس عندما ترأس مجلس الوزراء وبعد تنحيته من 
منعدب 'اقائ- العام لنفوات المسلحة . .وراينا بوضوح انئنا نحنالشيوعيين 
.مسئولون كذلك عن هدا الخطأ التاريخى ادذى كان نتيجة لضعف وعدم 
تماسك ساياستشا اامسك بة وموقفنا من القوات المسلحة . 


فكيف يمكن تحقيق تغير موات فى الجيش ؟ 


انها مهمة صعبة للغاية ولكنها ممكنة بدون شك ٠‏ وللاجابة على هذا 
السؤال بشكل سليم قدر المستطاع يجب أن نحلل الطبيعة الاجتماعية 
للجبش : وتركيبه الطبقى وميكائيزم نشاطه © ووظائفه «لتغيرةخلالمجرى 
التاريخ ودوره الحالى فى المجتمع وفى كلمات أخرى جدليات سلوكه ٠‏ 


ان القوات المسلحة لبلدان أمريكا اللانيئية لبسدت مؤسسات مجردة أو 
تلظيوات شريرة مقدر لها «الضرورة والى الابد أن تقمع شعوبها بوحشية» 
ونبست هناك حاجة الى أن نشدد هنا على الطابع الخاص ألقوات السلحة 
الثورية اكوبا » الذى خلقته ثورة اشتراكية ظافرة » ببد أن حتى فيجيوش 
بلدان القارة التى لم تحدث فيها أآية ثورات » تشسسسسهد تورات . 
تدقعنا الى تفسير فدرى لدورها أو الى التشاؤم اللتطرف . لحب ميزكارل 
ماركس تيارين ف. الجيشى الاسمانى ( واذا ما تكزمنا منالثاحيةالتاريخبة 
فهناك بعض الشسبه مع جيوش بلدان أمريكا الاسبانية ذات يوم فى جوها 
وكمدرسة اتدريب وتعليم القوات ) ٠‏ لقد رأى بديلين وليدين للنشساط 
السياسى والاجتماعى لها يعربان عن نفسيهما حتى اليوم : موقف رجعى 
متباف » وفى نمس الوفت امكانية على المبادرة الثورية » كما (وضحتالهبة 
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التى قادها رقائيل ريجيو ٠‏ وهذه المبادرة يمكذها أن تعرب عن نفسسها 
فحسب فى فترات الازمة السياسية ٠‏ وقد أآشار لينين الى الصلة الحية بين 
حركة ثورية متطورة وانعكاسها فى القوات المسلحة » والقاق المتنامى فى 
الجيش ٠‏ وينبغى أن ثقول مع ذلك , أن تلك الخاصية للجيش لم تكن 
هى السائدة تاريخيا 2 وائما كون الجبشس ضمانا مسلحا للنظام القادم 
على القهر ٠‏ 

ويوجد بشيلى عدد محدود من المدافعين عننظرية «خصوصية»الجيش 
الذي يقولون أنه فى لحظة معينة. يتمسك « بالحياد السياسى » ٠‏ ومن, 
الصحيح فحه.+بةأ نيشمير الىا نا لجيش يتتصر فد ئماتحت التأثير الحاسم لهذه 
الصلة أو اتدركة أو تلك . ومسيكون من الطوباوية أن نفكر فى الجيثن 
باعثباره م« محايدا « سياسيا » ليس الامن كذلك » عندما نوجد فترة حيادء 
فى وضع معين 2 كنتيجة للصراع خارج وداخل القوات المسلحة لاحباط 
الاخططات الفاشية .التى تهدف الى اشراك. الجيش فى انقلاب رجعى ٠‏ وفى 
هذه الحالة » يستطيع الشعب أن يعتمد على تلك العناصر فى الجيش التى 
نظل مخلصة للدستور 2 وفى اطار مفهوم التطور السلمى للثورة » يمكن 
لهذا الحياا أن يكون ذا تأثير معين لبعض الوقت . واحد العوامل الهسامة 
التى يجب أن توضع فى الاعتبار ٠٠‏ بالطبع::* هو: الاصل الطبقى ‏ للعسكريين 
ومع ذلك فحقيقة أن معظم أفراد القوات المسلحة يأتون كلية من الطبقة 
العاملة والفلاخين الفقراء تكشف عن نفسها على نطاق جماهيرى فقط تحت 
تأثي وضع ثوزئ ؤبشرط أن يوجد تنظيم فى الثكنات يق وم بعمل 
ابديولوجى محدد * 


والقضية هنى أن .وعيا اجتماعيا زائفا ومفهوما للواجب الإجتماعى يفرض 
غلى العسكريين 2 أو على الاقل على معظمهم ٠2‏ ويجءل ذلك من الضرورى 
علينا القيام بعمل سنياسى وأيديولوجى فعال ٠‏ ْ ْ 


ووفقًا للرأى 'الذى يعتنقه على نطاق واسع الذين يدرسون هلهالمشكلة» 
كانت هناك دلائل على وجود ثلاثة تيارات فىالجيشن الشيلى قبل الانقلاب. 
وجى “صنب - بدؤن دقة علمية كافية.ب كما بلى. ٠.‏ (1) العسسكريون 
انوطنيون أو « المدافعون.عن الدستور » (5؟) العسكريون المخلصون لواجبهم 
المهنى (؟) العسكر بونالذين يؤيدون ألفاشية. وهذاالتصنيفقريببدرجة 
أوا بأخرى من الحقيقة ويحتفظبصحته .ومع ذلك» فقديكونمنالميكانيكية 
التخاضى عن التغيرات التى طرأت فيما بعد بفعل عوامل داخلية وخارجية , 
فالضزاع ٠‏ بما فى ذلك .الصراع الايديولوجى » الذى يدور بالطبع فىالمجتمٌ 
اليلق رغم احتكار وسائل. الاعلام التى ' تسيطر عليها الدولة الاستبدادية , 


1. 


آثاره على القوات المسلحة كذلك ٠‏ والقوى المعادية للفاشسية فى البلاد ,2. 
وحركتها الديموقراطية والشعبية » يمكنها بل ويجب آن تساهم بنشاط فى 
هذا الصراع ٠‏ 


وههناك شروط موضوعية لازمة لذلك : أنه أزمة اقتصادية عميقة ورهيبة, 
وفراغ سيامى حول الزمرة » والعزلة الدولية النظام » والكراهية التى 
تشعر بها الغالبية الساحقة من السكان نحوه »© واليوم وبعد ثلاثسنوات 
من فرض "لدانتاتورية ؛ تننضج عوامل ذاتية مختلفة كذلك , ولقدتزايد 
دور الطبقة العاملة فى العام الماضى ,2 ويثابر الحزب الشسيوعى بدوره 
القيادى 2 مواجها الارهاب الوحشى بشسجاعة ٠‏ وتنظيماته نشطة فى جميع 
أنحاء البلاد ٠‏ والاحزابب: المعارضة الشعبية الرئيسية تعيد تنظيم صفوفها 
على الستوى القومى . والشقاق داخل المجموعة الحاكمة بتزايد. وهناك 
أدلة متزابدة على التردد فى دوائر الجيش » التى نشهد أدانة متزايدة للزمرة 
من جائب أناس يقتنعون بان العصابة العسكرية » لي تحل ايا منمشاكل 
البلاد وائما تزادتها 'ماقما .وهناك اناس اكثر داخل الجيش بديشون 
الارهاب الوحشى والوحشية التى' لم سبق لها مثيل للزمرة وانتهاكات 
وكالة مخابرات الزمرة العديدة , ان نشاط هذه الوكالة التى تعتمد عل 
بينوشيت مباشرة يتميز باختطاف اجرامى للرجال وقوائم عديدة متزابدة 
« لإاشخاص مفقودوين »4نضم اسماء مسجونئى حستابو شيلى الذين يرفض 
النظام الإعتراف باعتقالهم ٠‏ 


اننا نعرف أن نهاية الليل الحالك , ومعاناة الشعب »2 نتوقف أنساسا 
علينا » على نشماط الوحدة الشعبية » والقوى' المعادية للفاشية شبكل عام, 
وعند الخروج بدروس عديدة من التجربة الشيلية » تلك الدروس التى 
نجد بعضها مريرا وبعضها ذو فائدة كنا ء نرى أنه .من خلال مواصلة 
النضمال المتفانى والخطر والتى يزداد انساعا وتنظيما » سيمهد الشسعب 
الطريق لتغيبر الاوضاع ٠‏ ومسيجعل ذلك فى الامكان ليس فقط اعادة 
شيل الى شعبها عندما بحين الوقت وائما يعتى كذلك المساهمة فى حل, 
مشساكل سياسية ونظرية ملحة + 


الف 


رف 


البمناء الاشترآق 


بقام:يائوش كادار 

هناك احداث فى تاريخ المحر الحديث تطرح امامنا قضسية 
ان الصراع الطبقى' فى المجر قسسد اكتسب فى أغلب الاحؤال 
طابعا حاذا للغاية وأعطتنا دروسا حاسمة" لا تنسى ٠٠‏ ومن 
هذه الاحداث البارزة اعلان الجمهورية السوفيبت,ة المجرية 
فى عام 19١9‏ 2 وقيام نظام هورتى الفاثى فى الفترة مابين 
الحربين: العا ميتين © والانتصار الثانى لسلطة العمال فى عام 
بعد نحرير البلاد ء وأحداث انثورة المضادة عام كوو١ا‏ 
وما تلاها من الفضاء عليها ٠‏ 

لقد كان الطريق الذى شقه حزيئا وطبقتنا العاملة طريقا 
غير سهل ٠ففى‏ عفاحنا الطويل اختلطت النجاحات بالنكسات 
رواكن الحفائق نوضح أن الحزب قد اس تخلص الدروس 
الضرورية وأن طبقتنا العاملة وشعبنا قدب خرجا من تلك 
المحن أكثر قوة + وكان المؤتمر الحادى عشر لزب العمال 
الاشتراكى المجرى الذى انعقد فى رييع عام ١51/5‏ على حق 
تماما عندما أعلن .فى تقبيمه للموقف : « تميزت فترة 
العشرين عاما الماضية باستقرار الوضع الداخلى + والتطور 
المطرد وانديناميكى »2 وتقبل الشعب لفيادة الأحزب ولسلطة 
الطيقة العاملة » وتدعم مراكز الاشتراكية وثباذها ونجاج 
جمهوريتنا فى عملية بناء المجتمع الاشتراكى المتطور » + 


وأقر اللأتمر ونيقة برنامجية تحدد المهام الاساسية فى السنوات ١ل ١١‏ 
٠١‏ القادمة , مؤكدا أن هذا سيقربنا كثيرا من الهدف اتنهانى فى بناء 
مجتمع لاطبقى ٠‏ وطور المؤتمر » يما يتفق مع المتطلبات الجديدة 2 الخط 
العام السيابى دلحزب الذى انصهر فى المعاركٌ الحاسمة وصاغ المنادىء 
الاساسية لسياستنا وحدد العناص الجوهرية فى نشاطنا العملى ٠و‏ بحسن 
بنا أن نتعرض بيالبحث تبعض هذه العناصر ٠‏ 


الوطنية ب الاممية 


ان الطليعة الثورية للطبقة العامبة المجربية » ان حزبنا منذ أن ظهر الى 
ابرجود فى نوفمس 1918 ء كان دانما حزيا وطنيا وامميا ٠‏ وظل وفيا 
لهذه المبادىء فى كلإ الظروف * والآن ونحن نبنى المجتمع الاثستراكى 3 
فأن حزينا يعتبر واجبه الاول أن يضع فى حسبانه دائما ظروفنا القومية 
احددة والمبادىء الاممية المشتركة المنظمة لعملية بناء الاشتراكية ٠‏ 


يتمتع الشعب المجرى باستقلالة وسيادته الوطنية » وتم القضاء نهائيا 
على استغلال الانسان للانسسان , وأصبحت الوطنية الاشتراكيه القانرن 
الاخلاقى للمجتمع ٠‏ ان الحزب والطبقة العاملة اللذين يلعبان اندور انقيادى 
فى مجتمعنا يعبران عن مصالحنا الوطئية ويحافظان على التقاليد التقدمية 
لنمجر ويحميان كل الفيم الصادقة فى تاريخنا الوطنى ٠‏ ويرى حزينا أن 
س واجبه أن يزرع الاحترام لهذه التقاليد التقدمية دى المجتمع وخاصة بين 
جيل الشباب ٠‏ ومما لاشك فيه أن انوطنية الصادقه أحد القوى المحركة 
العظيمة لعملية بناء الاشتراكية ٠‏ ومن هذه الزاوية فان تقبل الشعب لبناء 
المجتمع الاشترا كي المتطور واعتبار ذلك برنامجه الخاص يعد مصدرا عظيما 
هائلا لقوتنا * 


ويعتقد حزبنا أن الوطثية لا يمكن فصلها عن الاممية البروئيتارية وأنه 
هاتين الفكرتين النبيلتين ماهما الا جانبين يكونان الاخلاص للاشتراكية ٠‏ 
فى الظروف الحالية داننا نعتبر المحك الرئيسى للاهمية البروليتسارية 
ييتمثل فى : التنسيق بين المصالح الوطنية والاممية » تعزيز الوحدة * 
التعاون الودى والرفاقى المتبادل » والتوصال الى مواقف واتج-اهات 
حماعية حول القضايا السياسية الكبرى على أن يتم ذلك على أسساس 
«الاستغلال والمساواة والتعاون الاخوى بين الاحزاب الشقيقة ٠‏ وقد أبرزت 
التجرية الاخيرة للحركة الشيوعية العالمية المتمثلة فى مؤتر برلين للاحزاب 
الشيوعية والعمالية الاوروبية الاهمية الخاصة للتبادل الثنائى والمتعدد 
الاطراف والمنظم للآراء » والتطوير المستمر المشترك للنظسرية الماركسية 
اللينينية التى تقوم على أساسها حركتنا وتعاوننا الايديولوجى وتعميم 
انجارب * ١‏ 


نذا 


ونحن تعتقد. أن الدراسة والتمثل - والتطبيق الصحيح لخبرة الحركة 
الشسيوعية . والعمالية العالمية يعتبر عاملاا أسباسنيا من مكنونات الاممية 
البروليتارية. ٠‏ وهذا لاينبغى أن الاحزاب. الشقيقة » فى نفس الوقت »تقوم 
ناثراء ‏ الذخيرة الايديولوجية. للماركسية ‏ اللينينية بتجاربها ونشساطاتها 
الخاصة .فى النضال -+ : 1 


وحزب العمال الاشتراكى المجرى بالاضافة الى تجاربه يعطى اليوم كما 
انان يعطى دائما أهمية كبرى لخبرة الحركة العمالية العالمية والاحزاب 
الشقيقة ٠‏ ويواصل حزينا التعلم من جميع الاحزاب الشسيوعيه ولجميع 
القوى الثورية . وبالنسبة لنا فمما له أهمية خاصة الخبرة النظرية 
والعمّلية الواسعة للحزب الشيوغعى السوفييتى الذى آسسة ليئين »والتطور 
الذى أحرزته أول دولة اشتراكيه فى التاريخ ودورها المستقبلى الرائد ٠‏ 
لقد اعتمدت دائما القوى الثورية العالمية على انلكنز الذى لا ينفد للخبرة 
التاريخية. للاتحاد السوفييتى الذى سيحتفل هذا الغام بالذكرى الستين 
لقيام السلطة السوفييتية ؛ واننا سنواصل هذا أيضا فى المستقبل ٠‏ 


ولكن الاستناد الى تجارب الآخرين لا يعنى النقل الميكمانيكى عنهم ولا 
يمثل أى قيد على استقلالية الحزب , حيث ان كل حزب مسئول مسكولية 
.كاملة عن الاسلوب الذى يستفيد به من هذه التجارب * وبالنسبة احزينا 
فانه يطبق المبادىء العامة للماركسية ‏ الليئيئية واضعا فى اعتباره بشكل 
كامل الخصائص التاريخية والسياسية والاقتصادية وغيرها للمجر ٠‏ وهذا 
بالدقة. ما نعنيه عندما نقول أن حزبنا حزب وطنى وأهمى فى نفسالوقت» 


الحزب 
فت سس 
لاشك أن أحد المسلمات الجوهرية للماركسية ‏ الليئينية أن الحزب 
بلعب الدور الحاسم فى توجه الثورة الاشنترائية فالحزب .هو الطليعة 
الثورية الاركسية ‏ اللينينية للطبقة :العاملة » وهو. بتشكيلة السيانى 
التنظيمى الراقى يمثل وينفذ مصالح الطبقة العاملة كلها والشعب بأسره» 
ويسترشد :حزب العمان الاشتراكق. المجرى فى :كل . لشتنناطاته : بالنظزية 
الماركسية ' اللينيّئية والقوإعد اللينيئية فى 'حياة .الحزب. الداخلية ٠وحزب‏ 
العمال الاشتراكئ : المجزى حو “القوة القائدة المعترف أبها “للمجتمع المحجرى 
وهذا منصوص عليه: قىئ الدسنتور: ٠‏ واليوم يقوم: حزينا بتوجيه عملية بناء 
المجتمع الاشتراكى المتطور: ؟ ‏ ., ١‏ 
وقد علمتنا تجربتئا الاهمية العظمى لان نفهم فهما سحيحا معنى الدور 
: القيادى للحزب ٠‏ ففى المافئ كان هناك نوع من الفهم الميكانيكى لهذا الدون 
بمعنى أن الدور القيادى لابمكن أن يتحقق الا اذا تولى الحزب بنفسه: انجال 


07: 


اهام العملية كما ان هناك بعضا آخر تنطرفوا فى ذهم معنى هذا الدور 
القفيادى وفسروه على أن الحسزب 0 ا اللشساط 
الابديولوجى ٠‏ ش 

اما اليوم وبعد أن تعلمنا الدروس المناسبة من الماضى فان فهمنا للدور 
القيادى للحزب هو الآنى : ان الحزب يتخذ المبادرة ويحدد الاتجباه 
الرئيسى للجهد البناء للبلاد ويقنع كل القوى غير الحزبية والشعب العامل 
كله بصحة سياسته ويعبئهم من أجل انجاز خططنا ويراقب انجازهما ٠‏ 
وبالنسبة لقرارات الحزب فهى ليست مازمة الا للحزب ولاعضائه ٠وجميع‏ 
أعضاء الحزب في الاجهزة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية مس ئولون 
أعام الحزب عن تنفيذ هذه القرارات ٠‏ اننا لا ننظر الى دورنا القيادى 
بوصفه امتيازا بل باعتباره خدمة تؤدى للشعب », وواجب يتعين القيام به 
لنأمين تنفيذ المهام فى الوقت المناسب وبما يتفق مع مصالح الشعب » 
فالشيوعيين عليهم أن يكونوا القدوة فى كل مجالات النشاط ٠‏ . 

وتطبق المجر اليوم نظام الحزب الواحد انطلاقا من التطور التاريخي 
للطبقة انعاملة ولوحدتها السياسية ٠‏ ولقد تكون حزب العمال الاشتراكى 
ادجرى نانيجة لوحدة الحزبين الشيوعى والاشستراكى الديموقراطى نلك 
الوحدة جسدت رغبة العمال فى الوحدة ٠‏ ومن ثم فان حزينا يعبر عن 
مصالح الطبقة العاملة الموحدة والتى وضع أساسها منذ .؟ عاما مضت 
بكشسرط جوهرى لتحقيق سلطة الطبقة العاملة وبناء الاشتراكية ٠‏ 


وفى رأيئا أن نظام الحزب الواحد أو نظام تعدد الاحزاب ليس بالقضمية 
الجوهرية فى بناء الاشتراعية ٠‏ فهناك أمثلة عديدة الاشتراكية التى يتم 
بنأؤها فى ظل نظام تعدد الاحزاب ٠‏ أما العنصر الحاسم الذى يجب توافره 
فهو الوحدة النضائية الصلبة والانسجام السبياسى للقوى السسياسية 
االتزمة بالاشتراكية ٠‏ 3 


ولكن هناك استنتاحا هاما يجب أن نستخلصه من حفيقة أن حزينا هو 
الحزب الحاكم الوحيد فى مجتمعنا الذى ما ؤالت توجد به طبقات مختلفة 
هذه الحقيقة تحتم علينا أن نحسن عملية .التنسيق بين مختلف المصالح فى 
داخل المجتمع ٠‏ فالتطور الاجتماعى والسيامى فى بلادنا قد أدى الى تصفية 
الطبقات المستغلة القديمة ولم يعد يوجد فى مجتمعنا إلا الطبقات والفئات 
العاملة الصديقة التى تلتقى مصالحها الجوهرية .معا ٠‏ ولا يعنى هذا عدم 
وجود مصالح خاصة للجماعات والافراد وهو الامر الذى يعترف يه الحزب 
ويضعه فى حسابه على أن تعطى الاولوية دائما للمصسالئح العامة والكلية 

جتمع ٠‏ وتلعب المنظمات الاجتماعية الجماهيرية دورا هاما فى التعن 
عن مصالح هذه الجماعات وهؤلاء الافراد » وبالذات النقايات: والتعاونيات 
ومنظمات الشباب ٠‏ ويؤدى التبادل المنتظم لوجهات النظر على مختلف 
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المستوزيات بين ممثلى الحزب والحكومة وممثلى هذه المنظمات الجماهيربة 
الى التنسيق بين. مصالح هذه انجماعات والافراد ووضعها فى الاعتبار ونقد 
اتيعنا هذا الاسلوب منذ فترة طويلة 'حتى الآن وقد اثبت فعاليته ٠‏ 


ان الحرب الثورى الماركسى ب اللينينى. كان حى ونشيض ومتطور وجب 
أن يتمائى تراكبيه واهداية دانما مع إنياجات العتيس +٠‏ وأنك نوسنت جر ينا 
دانما وسده دمبادىء الديووتراسيه الر دزيه سواء أ5دن مذا متعلها يني ديبه 
أق بسامته ٠‏ و يسبب نشدي الادون الشايتى تلعز نا اقووم نانووما متحدنها نن 
المفهوم الذى “نان ساند! تى اتفترة أذونى ودآنات غندما باأن. <سسزيا سر 
إؤذي زداسه من حرؤل سه ضيعه دن أسوزيين المح رين وهم ينن <ربأ 
جماهيريا دى حفيعة الامر 2 ويعنى الدور الصنيننى اليوم بوحيد جميع الوق 
ااتقدمية فى مفخندف تطاعات البناء الاشتراتى والتى تمدل. جميع طيفات 
وفدات المجممع هدا من دأ<يه 2 ومن ناحيه اخرى يعني هدا الدور نوجيه 
التطور الاجتماعى ٠‏ 


وعلى الحزب أن يحسن من أسلوب عمله بمايتفق مع متطلبات انعصر 
وعلى أعضماء ء الحزب أن يواصمسلوا تحسيل مستوى بدريبهم اخار سى ب 
اللينينى وأن يقووا صلاتهم بالجماهير وذلك حتى يستطيع الحزب أن يبر لى 
الاجيال الجديدة من الشيوعيين وآن يحل المشا سس الجديدة التى تبررز فى 
أثناء عملية لصوي الاشترا ٠‏ 'وفى عام 5/ا5١‏ أمذن عن طربق عملية 
استبدال البطاقات الحزبية تقوية الوحدة الايديونوجية والسياسية للدزب 
كما ساهم فى هذا الغرض. القرار انذى صدر حديثا من جانباتلجنة المركزية 
حول التدريب الماركسى ‏ اللينينى لاعضاء الحزب وتوسيع ابدعاية الحزبية 


ان حزبنا طليعة الطبقة العاملة بخدمته لمصالح الجماهير العريضة يبوسع 
من قاعدته الجماميزية وعن. طريق هذا 'تتزايد فعاليته كحزب الشسعب 
العامل كله ٠‏ وقد نصت الوثيقة البرنامجية لحزينا على هذا المعنى عندما 
قالت : « ان اللحزب سيصبح الطليعة الماركسية ‏ الليئينية للشسعب كله 
وذنك من خلال العملية المستمرة للنتطور الاجتماعى وبالتضييق المسستمر 
للفوارق بين الطبقات والفثات الاجتماعية ٠‏ 
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لا اح يبكر ضرورة الدور القيادى ولكن التاريخ يصنعه الشعب واللجتمع 
الاشتراكى يمكن بناؤه فقط بواسطة الشعب * والحزب لا يمكن بمفرده 
دناء المجتمع الاشتر تراكى حتى لو أخدنا فقط هقياس قوله العددية ٠‏ ان 
الجتمع الجديد يبنيه كل الشعب هذا البلاء يحب تنفياذه لحت قيسرادة 


كا 


الحزب بواسطة الجهود المشتركة للشيوعيون والئاس غير الحزبيين بواسطة 
الشعب والجماهير صناع التاريخ ٠‏ 


لابمكن للدزب ولاعضائه أن بتقدما الا مع الأشعب لان هدف حياتهم 
هو خدمة الشعب * ومن ثم فان نتانج عمل الحزب فى نوجيه البسساء 
الاشتراكى تعتمذ على مقدرنه فى تجميع الجماهير عير الحزبية ٠‏ قبدون 
الحلفاء وبدون الجماهير لا ,يمكن ادراك النصر ٠‏ ولذلك فان سياسة تحالفا 
جميع طبقات وفئّات الشعب العامل والتقوية المستمرة ة لصلاتنا بالجمساهير 
ليست مسألة تكتيكية: بالنسبة للحزب دل مسسألة سياسية ذات أهمية 
قصوى ٠‏ 


وسياسة التحالف سياسة طبقية ٠‏ ذهى فى المدل الاول سياسة تحالف 
الطبقات القائمة على التقوية الدائمة للتحالف العمالى ‏ الفلاحى كما تعكس 
سياستنا فى التحالف ترابط ٠٠٠ر0١ه!‏ شسيوعى مجرى مع الملايين من 
أفراد الشعب غير الحزبيين ٠‏ وبرهنت تحربتنا عللى أن الروابط الوثيقة 
بالجماهير نستئد الى ألقنوم الم يجب أن يكسبها الحزب بالمتمران وقد 
أفر" مؤتمر الحزب الحادى عشر هذه الصيغة : « ان الروابط الوثيقةووحدة 
الحزب والشعب وانثقة المتبادلة بين الحرب والجماهير شىء نثمنه عالبا + 
ويعرف شعبئا أنه فى جميع الاحوال يمكنه الاعتماك على حزيئا الذثى صهرنه 
العارك ويبعرف حزينا اله يمكنه “فى انحاز أية مهمة أن يعتمد على الشعب 
وعلى النمو المضطرد فى الوحدة الاشتراكية للامة » ٠‏ 


لقد تعلمنا اننا يجب ان نبحث عن الحلفسماء وان نتوجه للجمسساهير 
ليس فقط فى المواقف بل ايضا علنما تكون الظ_روف طيبة ٠‏ 
واتسع حزينا سياسة الت<الف منذ نشاته الاولى وكان النجاح حليفه 
عئدما كانت روابطه قوية مع الجماهير ٠‏ ولكن عندما وهنت هذه 
الروابط نتيجة لواقف غير مبدثية ازاء حلفائا فان الحصزب قاسى من 
الاتنتكاسات ٠‏ 


جسعي عن 2 


ونتضمن سياسة التحالف أول ما تتضمن التعاوق السياسي القسائم 
على العالح والاهداف المشتركة . وتعد احد السماك الرئيسية لهذه 
السياسة أن الحزب يوصفه الطليعة يقوم بتحديد الطريق امام الجياهير 
ولكن «اجماهير لاسمكن أن تكون مستعدة للسير خلفنا وتأبيدنا اذا لم 
تفنعها بصحة سياستنا ٠‏ لقد حدثت فى الماضى حالات كان تقدمنا فيها 
مرنعا للغاية وسقنا الجماهير وكان عليئا ان نرجم الى الواقع واننجد 
الوسائل والاسالبب ٠ع‏ حيدة , حدث هذا ل فى اعادة العدد 

الاشتراكى للزراعة عندما حللنا فى النهاية هذه المشكلة فى اعوام ./5ةات 
1 عن طريق تقوية التحالف العماق ‏ الفلاحى ومراعاة مقتاصد 


فا 


ومصالح جماهير الفلاحين. والتمسك الحازم بمبدا الاختيار وذلك فى 
أغقاب ااحاولات العديدة غير المدرؤسة بعناية التئ قمنا بها , 


وعلينا أت تعمل باس:مرار من اجل اقناع حلفائنا بصبحة اهدافنا 
البعيدة المدى . وبذلك نجلب تأبيدا ومسائدة اكبر لقضيتنا وافكارنا . 
ولا نكون مبالغين على الاطلاق اذا قلنا أن الشغب المجرى يؤدى أهدافننا 
السياسية . بيد أن تحديك الخطوات المناسبة للثوزة الاشترايسسة 
مسألة سياسة تتطلب دائما دراسة على جانب كبير من الدقة . والتطبيق 
هو الاسلوب. الوحيد لاقناح حلفائنا بصحة سياستنا . وتثبت التجربة 


ان التحالف سيزداد توثقا عندما نحدد أهدافا سسليمة وخطوات 
سليمة للتقدم الاجتماعى قائمة على سياسة مبدثية نابعة من النتقاش 


الشترك والاختبارات أأشتركة مع جميع حلفائنا ٠‏ 


وبيشسمل التعاون السباسى الئاس من مختثلف النظرات الفلسفيسسة 
ولكثنا لا تننكر للماركسية ب اللينينية من أجل التعاون السياسى» ذلك 
التداون على المناقشة المدنية لوحهات النظر والاراء والتفيسم الصريح 
لجميع المشاكل بها يتقق. مع المصالح المشسر. كة فى اطان من التبادل: البنساء 
الاراء ٠‏ ويفضل الصبر الذى تبدية ؛ وكذلك بفضل سياس متنا 
المدئية فقد تمكئنا من اقناع حتى قادة الكئيسة بضرورة التعاون وهصو 
الامز الذى ادى الى احكام العلاقات .بين الدولة .والكليسة . وكذدلك 
خلقت ابضا ظروف موانية للتعاون مع قادة الكنيسة الجرية بواسطلة 
الجبهة الشعبية الوطنية التى توحد مجتمعنا فى عملية بناء الاشتراكية . 


ترمز سياسه الحزب. الى الوخدة الاشتراكية للامة وهى بذلكتشكل 
أعرض أشكال التحالف السياسى . والاساس الموضوعى والذاتى لهمسذه 
السياسة يستهدف تحفية التناقضات الاجتماعية العدائية والذى نج 
عنه الآن وجود طبقات وفئات عاملة متحابة فقط . وتقنوم الوحدة 
الاشتراكية لشعبنا على مجموعة من المصالح الجوهرية وعلى الرغبة 
المشتركة فى تحقيق الاشستراكية والتقدم والسلام والرفاهية القوميية 
وعلى انجاز هذه الاهداف من نخلال الجهد الشترك الفعال . وقد وحجد 
كل هذا تعبيرا عنه فى الؤتمر السادس. الذى العقد مؤخرا للجبهمئة 
الشعبية الوطنية الذى اقر السياسة التى وضعها الؤتمر الحادى عشر 
للحزب وأقر برنامج بناء مجتمع اشتراكى متطور , 


طبيعة السئطة ودور الدولة 
وومسسجججْجببببب ب ب ا 1 
ان القضية انجوهرية فى كل ثورة هى قضية السلطة ٠‏ والسلطة هى 
الوسيلة لتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادبة ٠‏ وتتحدد طبيعتها 
و07 


بالدرحة الاولى, بواسطة الطيقة التى تستحوذ عليها وبواسطة الطيقفات 
والفئات التى تعبر عن مصالحها والاهداف النى تسعى اليها ٠.‏ ؤيعرف 
التارخ أشكالا متعددة للاسنيلاء على السلطة وكمارسبتها ٠‏ وبرتبطداتها 
اسنبلاء طبقة ما على السلطة والشكل الذى تمارس به الحكم بالظروف 
واللاسات الحددة ٠‏ وينطبق هذا أيضا على الطبقة العاملة ," 


أن البئاء الاشتراتي فى المجر مستحيل بدون سلطة الطبقة العاملة. 
وسلطة الطبقة 0 هي وسيلة لتحقيق اهدافنا التاريخية فى كسب 
والدفاع عن يلماع الاشتر . وفى الجر تجسدت سساطة الطبقة 
العاملة فى 0000 ا فق عام 15 وفى, الديموقراطية 
الشعبية فى 1951 1158 . وتختلف الاخيرة اختلافا كيفيا عن كل 
من ديكتاتورية البروليتاريا فى روسيا السو فييئية « 9ط » والجمهورية 
السوفييتية المجرية « 1515 4. , 


وصات جميع اتبادان الاث شستراكية الى الاشتراكية من خلال ديكتاتورية 
'البروليئاريا ٠‏ ففى روسيا القيصرية استوات الطبقة 'العاملة بقوة السلاح 
على السلطة ودافعت عنها بالكفاجح المسلح 2 الحرب الاهلية وبا 
ضد “د ل الاجنبى . وفى المراحل الآولى للتضور فى الاتحساد 
السو فييتى كانت التغيرات الاشتراكية والتصنيع والمشاركة الجباعيية 
مستتحيلة التحقيق بدون قهر مقاومة الطبقات المستغلة من الزاتسمالنين 
وكبار الملاك ٠‏ ولكن الوضع تفير مع ثمو قوة الطبقة العاملة وتدصميسم 
سيطرتها ونعدم الثورة وهذا مامكن الحزب الشيوعى السوفييتى من 
'آعلان ان دكتاتورية البروايتاريا قد أدت مهمتها التاريخية ©» واندولة 
دكتاتورية البروليتاريا قد أصبحت دولة الشعب كله مع استعرار الطبقة 
العاملة فى اداء دورها الغبادى فى فترة البناء الشيوعى . 


.وصلت الطبقة العاماة فى الديموقراطيات /الشعبية فى ظل وضسع 
مختلف , فلقد خلق وجود الاتحاد السو فييتى 2 وعدي » وانتصاره 
فى الحرب العالمية الثانية أوضاعا جديدة . واستوات الطبقة العاملة 
قى بلدان أورويا الاشمتراكية على السلطة 2 سلمية سنا وكانت 
منذ اللدابة الاولى فى وشع سسمح لها باتباع سياسة أوسع للتحالف 
مع الطبقات العاملة الاخرى . أما باانسبة لفيتنام والصين وكوبا نقد 
كآن على الطبقة العاملة ان تقاتل لشق طريق الى السلطة . 


.وكان اقامة <ذبكتاتورية البروليثاريا فى المجر ضرورة “تارنخية فى كل 
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من عام 1919 و 116481569 . حقا لقد حصلت الطبقة العصاملة 
المجرية على السنلطة بواسطة. وسسائل ستلمية نسبيا ولكنها فى كلتا 
الحااتين كان عليها ان ندافع عن سلطتها فى صراع قاس 9 واتخذت 
العداوات الطرتية: فكلا فى غابة الحذة فى ظروف مجتمع تثقله مخلفات 
الاقطاع: . وكان على الجتهورية السو فييتيةالاولى ان تدافع .عن نفسها 
ضد التدخل المسلح ولم يكن ممكنا هزيمتها لولا تفوق القواثت الخسارجية 
وكذاك استمر خطر هجوم العدو فى العقود التى تلتعام 1١94©‏ وذلك 
رغم الانحسار, التذريجى لهذا. الخطر » ولكن فى عام 19:06 نشبت ثورة 
مضادة واسبابها معروفة للكل وكان يتعين القضاء عليها بالقوة السلحة . 
ؤيعةقد: <زيئا انه لنامين الاروف الداخلية واتخارجية ل ثاءالاشتراكية 
فان جمهورية المجر الشعبية تحتاج الى سلطة الطيقة الم_املة والدولة 
الاشتراكية. وسوف تحتاجهما لفترة طويلة قادمة ,+ وكها عرفئا فىفثرة 
مكرة اطروحة زبادة. حدة التناقضات فى اثنثاء البناء الاشتراكى وكيف 
ثبت خطؤها فانه يكون من الوهم تخيل ان الصراع الطيقى ستخفحدته 
بصورة مننظمة حيث أن هذا يعتمد دائما عئى توازن القوىفى الداخل 
وفى الساحة الدولية . ولم يحدث ابدا آن تطلع الشسيوعيون الى زيادة 
حدة الصزاع الطبقى ولكن عليهم ان يضعوه فى <سسيالهم وان يكونوا 
مستعدين اواجهنه بهدف :حماية الثورة وعليهم ان يتذكروا بأنه اذا كان 
الانغرا اج. والمنافسة السلمية بين النظسامين الاجتهباعيين والصراع 
الابديولوجى يشافون .طريفهم الى المقدمة فى الساحة الدولية فانالامبريالية 
لم تتخل اطلافا عن التخريب السياسى ولم تنح جانبا محاولات التدخل. 
فى شئون البلذان الاشنتراكية ٠‏ 1 


تتطور وظائف الدولة الاشتراكية وبتفير محتواها باستمرازر وقدادى 
تدعيم مراكز الاشتراكية والقضاء على الطبقات المستغلة: “الى تقييم نشاط 
المدو الطبقى الى أدنى حد » وهذا ما أدى بالتالى الى تقليل ؤظائف 


الدولة 517 .لاقهر . وأصس<ت الوظيفة الاساستية .لادؤلة المجرية اليوم 


هى تنظيم" وادارة اأجالاث الاقتصادية والثقافية والتعليمية. 


ان الديموقراطية هى : جوهر السلطة الاشتراكية وألدولةالاشتراكية, 
ومن المعتقدات المعروفة للماركسية ب اللبثيئية أن ديمقراطية أى نظام 
تعنتمف. آساسما ودائما على من بمسك بقبضة السلظمئة السياسنسية 


:م 


والاقنصادنة وجهاز الدولة ووسائل الانناج » وعلى طبيعة الطبقمسسات 
السموح لها وباستطاعتها عمليا الشاركة فى ادارة شئون الدولة والجتوم 
وكذلك على المساهمة الفعلية للشعب العامل فى صئع القراراتوالرقابة. 
وما داعت الدولة الاشتتراكية تجسد سلطة الطبقة الداملة وتخدم مصائح 
كل الشعب العامل فانها أكثر ديموقراطية من اية ديموقراطيةبورجوازية 
“أن الديموقراطيه الاشتراكية هى ديموقراطية الشعب بااغرى العمنق 
اهذا الاصلاح ٠‏ انها اكثئر دبموقراطية من جميع الانظمة التى ابتدعتهسآ 
البشرية طوال تاريخها ٠+‏ 


ونزداد الدبمقراطية الاشتراكية عمقا واتساعا مع تطور ذولعة مهيا 
الاشترائية . وتخلق النتائج الكبيرة التى تحققت ,فى السئوات الماضية 
فرصا" أكبر لتعز دل الددمو قراطية وبالتحديد فى .ثلاث مجالات اتانك»ة 
:للحياة العامة : الحكم المحلى »> العا 3 والتهاونيات . 0-5 


ليل 


واننا نولى اليوم أهمية لتطوبر الديموقراطية ف مجال الانتاج. ولاشك 
“أن أحد المكونات الاساسية للدبمقراطية الاشستراكية هى تمكيائها 
للشعب العامل فى المشاركة الفعالة فى صنع القرار فى أماكن عملهم ولحل 
المشاكل الاخرى ذات الطابع المحلى أو ذات الاهمية العامة مما يؤدى الى 
صياغة علاقات اشتراكية ين الرؤساء والخاضعين لهم والى حمل 
الشعب العامل اكثر ادراكا ويقظة بالنسبة لمسثولياتهم والى ع 
شاطهم ٠.‏ 


وعن طريق تحسين عبل ووظائف الاجهزة الادارية تعفن أيضسا 
.غلى: نطوير الديمرةراطية . وسذل الحزب الكثير فى هذا الصدد. بهدف 
خاق مناخ ديمو قراطى ذى فعالية فى مكانفحة البيروقراطية :1 


القد اكد الناريخ صحة تلبات ماركس وانجاز ولينين القائلة بان الاتقال 
من “الراسوائية الى تر يمكن ان . تتخذ أشكالا مخذلفة وان كسان 
الجوهر سيئثال واددا . وقد ظهرت على كوميونة بارس «181/1)وثورة 
أكتودر الاشتراكية العظمى وجميع الديموقراطيات الشعبية فى فتسرة 
م بعد اللحرب العالمية لتقي 6١‏ هرت ههه .جميها منذ نتشسسنآتها :الإولى 
:.سمات ذابعة من أمكانيات وساي الزمان واللكان ٠.‏ وهناك تفيزات 


تحدث ايضا فى الدؤل الاشترا أكية القائمة مرتبطة بتطورها ٠.‏ وأن'.نكون 
«نخفلئين اذ! قلنا ان الثوزة الاشبترا بتراكية ستخلق آبضا اشكالا. جديدة . فهناك 
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+ نب دراسات اشتراكية 


تفسرات فى الشكل يمكن أن 3 تحدث فى الساظة والسدولة والحكومات 
لاتيم 75 د 0 ادهو يخ 0 2 
والكؤسسات الديموقراطية ولكن: لبس بوسعنا التنيق باشكال محيتدة 

لهذه التغيرات ٠‏ ومع ذلك » فمن الواضح » أن العلاقات الاجتماعية: 
في عل باد ستمر بتغيرات كيفية عندما يحل النظام الاجتماعى الاشتراكى 
محل الفرأسماليه ٠‏ : 


وبالنسية للمجر قان انشكل الذى اتخنانه سلطة الطبقة المساهاة 
قد ثبت 32 قعاليتة حيث انه يتفق مع ظروف المجر الخالصة والمتميزة من 
وجوه كثيرة ٠‏ وبالتاكيد فان حلولا أخرى يمكن أن تظهسر فى أطسار 
عدد .من المتغيرات ٠‏ 


انمسسارنا واضح كما عبر عنه مؤتمر حزب العمال الاشتراكى المجرى 
حين قال « مع تقام مجتمعنسا ومع محو الفروق الطبقية واخلق 
المجتمع الاشتراكى: المتطور فان دولة ديكتاتورية 'البروليتاريا ستصبيح 
تدربجيا الدولة الاشتراكية لكل الشعب مع استمزار الدؤر القيسسادىي 
للطبقة العاملة . كما ستظهر فى المجتمع الاشتراكى المتطور وتلمو عناصر 
الحكم الذانى الشيومى بواسطة الشعب © , 


التطور الاقتصادى 


أن ١حد‏ المهام الكبرى للطبقة العاملة بعد كسب السلطة أن تشرععلى 
الفور لتمهيف: الارضية ولوضع الاسس الاقتصادية للمجتمع الجديد, 
ويحدد النجاح فى بئاء الاقتصاد مصير الاشتراكية © ويحدد ما اذا كانث 
الاشتراكيةة ستكون لها اليد الطولى على النظام الراسوالى المتدهسور 
يحل قر وكتتها. أن جلما اكتنسية خيلا التسل واكدل: عن اتحياا فى كن 


٠ 


ولاشك أن : هنا النجاح يعتمد لدرجة كبيرة على مستوى التنظيسم 
والهارة فى تخطيط الثمو الاقتضادى ٠‏ ولقد اكب اللأتمر الحادى عشر 
أن كل فيجال من مجالات حياتنا الدامة يعتمد على النتائج التى تتحفق 
فى الانناج من خلال الجهد الخلاق ٠‏ 


يعتمد التطور الاقتصادى الاشتراكى على ملكية. الشعب للوسائل الرئيسية 
للانتاج بما توفره هن امكانية ادارة الاقتصاد وفقا لخطة وفى الاستفادة 
الكاملة من موارد البلاد » ومن التطوير: المنظم لوسسائل الانتاج وعلاقات 
الانتاج ». ومن التحسين المسثمر لمستوئ المعيشة ٠‏ وهئاك أشكال مخلتفة 


دا 


للاقتصاد المخطط . وف المجر تقرر وتدار العملياك الاقتصاديةالاساسية 
بواسطة الاجهزة الحكومية المركزية فى وجود ادارة ذاتية ذات حجم كبير على 
مستوى المصنع وتلعب الخطط البعيدة المدى وخطط السنواث الخمس 
والخطط السئوية دورا حاسما .. وهذه الخطط تتضمن أو تكمل بيخطط 
المشاريع ولاجهزة الحكم المحلية وللتعاونيات . لقد نجحنا فى انجاز خطتنا 
الخماسية الرباعية ونحن نعمل الآن فى الخطة الخامسة التى ستدفع بنا 
خطوات كبيرة نحو المجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ 


ان أرقام تقدمئا الاقتصادى ذات دلالة كبرى . فهناك تغيرات كيفيسة 
حدثت مذ تحرير بلادنا ٠‏ وعندما نقيم هذه الارقام علنيا أن نضع فى 
الاعتبار أن المجر مساحتها ٠٠٠ر98ة‏ كيلو متر مريع فقط وأن عددد 
سكانها هر١٠‏ مليون ومواردها من المواد الخام والطاقة متواضعة ٠‏ لقد 
زادت ونجددت الطاقة الانتاجية وأصبحت الآن 56٠‏ فى المائة بالمقارنة 
مستواها فى العام الاخير السابق للحرب مباشرة ٠‏ والمجر التى كانت يلدا 
متخلفة أصبحت فى الستوات الثلاثين منذ تحريرها بلدا ذات صناعة كبيرة 
منطورة وذات؛ زراعة كبيرة . 


ولن يمر وقت طويل حتى نحلق بصفوف البلدان الصناعية . وبالقارنة 
بعام 1954 زاد الانتاج الصناعى عشرة أضعاف وزاد الانتاج الزراعىالذى 
يشغل مساحة أصغر وبنصف القوى العاملة السسايقة بأكثر من النصف 
وزادالدخل الفومى خمسة أاضعاف . ١‏ 


ولقد تغير تركيب المجتمع مع التغيرات التى حدثت فى الاقتصاد . وأصبح 
الجزء الاكبر من السكان يعمل فى الصناعة وأصبحت الطبقة العاملة أكثر 
الطبقات عدد! الآن ٠‏ ويتوافق مستوى المعيشة مع مستوانا الاقتصادى ٠‏ 
وأصبح مجتمعئا مجتمع العمالة الكاملة والتأمين الااجتماعى يشسمل الآن 
جميع أفراد المجتمع ولكل مواطن الحق فى العلاج الطبى المجانى » وبالرغم 
من الظروف السكنية الصعبة التى ما زالت قائمة فان المجر تعتبر من بين 
إوائل الدول الاوروبية فى معدل بناء المساكن » وقد تم بناء مليون شقة 
جديدة فى فترة إل ١5‏ عاما الماضية ١ ٠‏ 


وتبرز اليوم بوضوح هزايا الاقتصاد الاشتراكى المخطط فى حين أن 
الازمات قد هزت العالم الرأسمالى فى السئوات الاخيرة ٠‏ وقد تمكنا حتى 
فى الظروف الصعبة من تحقيق تقدم اقتصادى ثايت الخطى وواصلنا رفع 
مستوى المعيشة حتى وان كان ذلك بمعدلات متواضعة وهو الامر الذى يعتبره 
شعبنا عن حق علامة تدل على مكانة وكفاءة نظامنا ٠‏ وليس فى وسععنا 
أن نقول اليوم آننا تغلبئا على جميع الصعوبات' ٠‏ ولكنه فى ' مستطاعنا أن 


ردن 


نتغلب أو نعادل الآثار:المماكسة للتغيرات. الاقتصسادية فى العالم والتى 
بتعين علينا ان نضعها فى الحسسبيان لفترة طويلة قادمة وذلك فى المحل 
الاول بتحسين نشاطنا الافتصادى وزيادة قعاليته وتقوبة مجلس المسساعدة 
الاقتصادية المتبادئة وتوسيع التكامل الاقتصادى الاشتراكى وتعزين 
العلاقات الاقتصادية مع اليلدان الرأسمالية وفقا لبدا الملفعة المتيادلة . 
ويحق لنا تماما .أن ننظن: الى المسنتقبل بثقة فان سلطة الطبقة: العاملة متينة 
وتقدمنا الاقتصادى ذا طابع ديناميكى كما :يمكننا الاعتماد على التعاون 
الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ وفى الاعوام الخمسة عشر والعشرين القادمة ستينى 
المجن. انقاعدة الماديه والتكنيكية لمجت الاشتراكى المتطور وستصبح بلدا 
اقتصياديا متظورا. ٠‏ مان 


التطون الثقافي : 
سللليسححدد 


لفترة طويلة قادمة ستظل وظيفة هامة من وظائف الدولة الاشستراكية 
ننظيم وتطوير الثقافة والتعليم + ويعتبر نوببة وصقل الوعى الاثشسترائيى 
ورفع المستويات الثقافية عوامل أساسية للئمو الاقتصادى واحد المتطلبات 
الجوهرية لتطوبر الفرد وحفزه لخدمة المجموع الا أحد الاعمداف الهسامة 
تنظامنا الاشتراكى هو تطويزن امستوى اثثقان لتيب والققة. على. الفروق 
فى الستويات التقافية ٠‏ 4 0 


ونلعب الايديولوجية الماركسية ‏ الليئيئنية والتثقيف الايديولوجى دورا 
.حاسها فى مجالات حياننا العامة ٠‏ ويبذل الحزب الكثير من الجتهيد 
لكى باصمن نغاذ: الافكان الماركسية ‏ الليئيئية وإحتلالم سا لكانة هامة فى 
جميع انشطة حزبئنا ٠.‏ ويؤكد الحزرب أن" المعرفة الصائية والتطبيق الخلاق 
للاستئتاجات الجديدة. للنظرية. الماركسنية ت: الليليئية وللعلوم الاجتمساعية 
هى المصدر الاساسى” ' لنجاح. الحزب فى توجيه عملية البناذ الاشتراكي ‏ 

وعناك !هتمام كبير بأفكار الاشتراكية العلمية. وينعكس هذا فى حقيقة 
أن هناك أكثر من ٠٠٠ر٠ء٠كر؟‏ شخص يدرسون. سسنتونا الماركسنية ب 
اللينيئية ويؤدى انتشار الافكار الماركسية الليئينية الى رفع السسستوي 


الايد يو لوجى للمجتمع وتقو نة الوخدة السياسية اللمجتيع بالاضافة لتقو 
و حدته الايديو لوجية ع 


ان الاشتراكية والعلم. حليفان طبيعيان 


. وتبذل دولتنا جهدا خاضًا لتطؤوير التعليم والتدريب المهنى والعلوم نما 
بيتفقمعنمو التطنبات الاجتماعية. ومن المكامنب الكبيرة مجتمعنا الاشنتراكى 


تن 


تطويق نظام التعنيم الاجبارى ذى الثمانى سنوات وتوفير الامكانية: امذ 
التلاميذ الس يتركون المدأرس من مواصلة دراستهم . وهدفنا الواقعئ 
الآن مو التعديم الثانوى. الشامل وألا يتوقف. اخقيار المهنة بصورة أساسية 
على. 'الظلروف الاقتصادية .٠‏ ويتركن الاهتمام فى انتعليم الثانوى على. تدريب 
العمال المهرة ٠‏ وهناك حوالى *0٠٠ره؟.‏ عن الالحصائيين الشبان الدين 
تنخرجون سنويا من معاهدنا العليا ٠‏ ويتخصص 5/ من الدحن القومى 
للبحث العلمى والتنمية ‏ وهو قدر يعتبر مرضيا. بالقابيس الدولية . 


وتشسجع دولنناانتطور لحرللثقافة والفنون والآداب الاشتراكية. وتعطى 
الغرص الكاملة للمحاولات والتجارب الخلاقة , ممأ حقق نتائج معروفة على 
أوسع نطاق فى المجال الثقافى ٠‏ لقد سجلت دولتنا الشعبية انجازاتازيخيا 
عثيما بالقاء احتكار التعليم الذى مارسته الطبقات الممتازة ٠‏ ويوجد اليوم 
أتسخاص حاصلون على تعليم عال أكثر عددا من الاشخاص الذدين حصاوا 
على التعليم الثانوى فى فترة ما قبل التحرير ٠‏ ونطبع سنويا أكثر من ٠٠١‏ 
مليون نسخة من الكتب أو ثماثى مرات ما كنا نطبعه قيل التحرير ٠‏ 
وكذلك تضاعف عدة مرات عدد هؤلاء الدين يترددون على المسارح والحفلات 
ودور السنينما والمتاحف ٠‏ وهناك الكثير القيم الذى عمل فى ميدان الثقافة 
والتعليم والعلوم ٠‏ وقد أصدر مؤخرا مجلس الدولة فى جمهورية المجر 
الشعبية قانونا حول التعليم والثقافة يقدم خرصا لاقسام كبيرة من السكان 
لردع د.ستواه الثقافى . تود يه ١‏ 


وتحتوى الثقافة الاشتراكية على كل القيم الانسائية الاصيلة ٠‏ 

وتنشر بلادنا كلاسيكيات الادب العالمى فى طبعات ضخمة ٠‏ لدرجة أن 
الكلاسيكيات الفرنسية بوجه خاص تنشر لدينا فى طبعات أكبر من الطبعات 
فى فرنسا ٠‏ وهناك الكثير من الامثلة الاخرى التى توضح أن النشر وتبادل 
القيم الثقافية ‏ التى تضمنتها مقررات مؤتمر هليسنكى ‏ محل الممارسة 
الفعلية فى المجر ٠‏ وعلاوة على هذا فاننا نبحث عن فرص جديدة لتوسيع 
التعاون الدولى ولدينا كل) الرغبة فى تحقيق ذلك ٠‏ وقى بلادنا 'تجد الاغمال 
التى تخدم الانسانية والتقدم والقيم الثقافية العامة سسسواء كانت متعلقة 
بالمنمى أو الحاضر © تحد دائما السائدة والمون ٠.‏ 


ومع ذلك ٠‏ فاننا لا نرغب فى رؤية الدعاية المعادية وهى تتسلل فى 
بلادنا نحت ستار تبادل القيم الثقافية ولن سمح بذلك » فهذا حق وواجب 
الدولة الاشتراكية التى تقدم رسالتها على: تحقيق المثل العليا للانسان ٠‏ 


هم 


تقول الوثئيقة البر نامجية .التى. أقرها المؤتمر ال ١١‏ لحزب العمسسال 

شتراكى المجرى .بأن ‏ تعزيز الوعى .الاشبتراكى وتغيير مفاهيم_الشعب ورفع 
00 الاخلاقية والثقافية أمورٍ لا نيكن فصسلها .عن تطور الجتمع 
الاشتراكى ٠‏ وعليئا أن نجعل من شعار فرق العمل الاشستراكية القائل 
( نعل وناءرس ونعيش بالاسلوب الاشتراكى »© شنغارا اجتماعيا سائدا 
ولاشك أن تطبيق هذا الشعار بعد واجببا هاما يواجه الحزب والدولة 
الاشتراكية فى مجالات الثقافة والتعليم والتنظيم ٠‏ 


لقد اسنتخلص المؤتمر 1( ١١‏ الخبرة المكتسية فئ الجهد الانشائى وحدد 
واجبات البلاد وأشار الى أن: البناء الاشتراكى يحقق تقدما طيبا وأن مبادىء 
المازكسنية. : اللينيئية والقوانين العامة لبناء الاشتر “اشر أكية يجرى تطبيقها يما 
,بتفق مع خصائصها القومية , ولكبن هناك مشاكل جديدة تظهر ونحن نعمل 
لايجاد حلول .لها ٠‏ ويعتبر حزينا نفسه مسئولا أمام الشعب , ومسبكئولا 
بالمعنى الواسع » أمام حركة الطنقة العاملة العالمية » فلحن نسعى الى أن 
تكون كل خطوة أو كل عمل نعمله شيئا مفيدا لقضية شعبنا وللتقدم 
العالمى ٠‏ لقد تمسك حزبنا بخطه السياسى عشرين عاما حتى اليوم ٠ونحن‏ 
نرى مهمتنا الكبرى فئ. الحفاظ والتطوير الخلاق لخط عام يستبعد مختلف 
أشكال الانحرافات اليمينية واليسارية 0 ويتطلب هذا الامر أن نوضح ثماما 
ونشت مبلا»ا الحوهرية ونظريتنا .كلل «زآن نرفع من شائها عن طريق 
ابحاذ حاول صحيحة لقال الجديدة التى تبرز لحى مسار عملية البناء* 


وتحدد الوثيقة البرنامجية للمؤتمر: الحادى عشر لحزب العمالالاشتراكى 
المجزئ بناء المجتمع الاشتراكى المتطور أنه هدفنا » فبلادنا بعد أن وضعت 
وقوت أسس المجتمع الجديد دخلت نرحلة بناء الاشتراكية موفقا لظروفها 
الخاصة ٠‏ وفى بنائنا للمجتمع . الاشتراكى المتطور فانئا نستلهم الخطوط 
إلعامة.: للهدف بالثار دخ النهائى ٠‏ للشنيوعبين والطيقة العاملة فى لجان مهمتها 
الباريخية م وهى الخطوط العامة للشيوعية ٠٠‏ 0 


كم 


والارتباط بالجماهير 


بقام ‏ سباستيان زاسيراك 


لم يتوقف الحزب الشيوعى الاسبانى عن النض.ال ابدا 
فى أحلك سروف القمع والارهاب التى عانى منها. ضوال 
ناريخه الطويل الذى يمد الى 5ه عاما مضت ( وذلك اذا 
استثئينا السنوات القليلة كفترة الجمهوريةوالحرب الاهلية) 
وكان دائما “مثالا للصمود ولم يتقهقر أبدا آمام العفيسات 
والصاعب ٠‏ وقاوم الإنتهازية والتطرف: ولم ينحرف ابدا 
عن الخط الذى رسمه لنفسه وتمسك دائما » كما كأن يفعل 

الماضى 2 بآن الخيار أمام ' اتشسبيانيا هو بين الدكتاثورية 
الفاشية او اللديموقراطية ١ ١‏ ْ 

وحتى قي ايام دكتانورية فرانلكو » حيثما كانث ابسط 
إشكال المعارضة للنظام تقمع بطريقة وحشية وهمجية » كان 
حزينا الذى كان يعمل فى ظروف غاية القسوة من السرية 
يؤئك الحاجة الى انتزاع حقوق سياسية واجتماعية للطبقة 
العاملة والشعب من بين أنياب الدكتائورية + ووقف فى 
مقدمة الصفوف من اجِل « مناطق الحرية » وانتزاع الحريات 
وتوسيع نطاقها ومن ثم يمهد الطريق لاكتساب الشرعية 
والقانونية لهذه الحقوق الملتزعة * 
4م 


لقد تطلب هذا إنخط النضالى لادامه « مناطق الحريه »ولانتزاع الحريات 
وفرصها بصحيات لبيرة من جابب حزينا ٠ويمسنا‏ إبيومان نجد جميعاددوى 
انديموفراطية المعارضه قد تعيدت خطنا هذا اراء هده « المناصطق » وابتزاع 
الحريات كخط استراتيجى لتحويل اسبانيا الى دوله ديموعراطيه ٠م‏ 
انذهب عبثا . نضحيات وارواح إعصاء حزينا ألتى #دنوها فى التصان ضرد 
دكتاتوزية فرانكو ٠‏ ويملننا القول بان مكانه الحزب التسيوعى الاسسبانى 
وصلانه انوثيفه بالجماهير قد اصبحت حقيقه ياديه للعيان امام الجميع , 
واصبحت انجماهير العريضة من :اشعب العامل فى المدينة والريف ومن 
المنقفين والنساء والشباب ينظرون الينا ياعتيارنا امعبرين ادومياء عن 
أهذاقهم ٠‏ 2 


واليوم تعمل جميع الاحزاب السياسية سواء التى تم الاعتراف الرسمى 
بها أو التى ما زالت تعمل فى ظروف العمل انشيه ب علنى ٠‏ تعمل جمده 
الاحزاب من أجل تنظيم نفسها٠ونحن‏ الشيوعيين الاسبان »الذين 'تنانعمل 
دانما من اجل تنظيم انعسنا ومن اجل توسيع حزينا » نعمل اليومكلمافى 
طاقتنا لكسب اعضاء جدد ولتقوية الحزب ولمدنطاق نشاط تحراكنا السياسى 
من اجل الديموقراطية والاشتراكية على اساس من الؤحدة ٠‏ 


ونحن مقتئعون ان الحزب الشيوعى القوى والمنظم ضرورى لاحسداث 
انتغيرات والاصلاحات فى اسنبانيا ٠‏ ولقد كسبنا العديد من «مناطقالحرية» 
ونطبق الان بفعالية سياسة « الخروج الى السطح » رغم تشكك البعضفى 
امكانية تحقيق هذه الاعداف ٠‏ اننا ما زلنا من الناحية الرسمية حزيا غير 
قانونى ولكن هذا الوضع التعسفى المفرؤض علينا لم يعد يمثل عقبة كثودا 
تمنع ,تقو.ة ونطوير وتنظيم الحزب الجماهير الذى نريده . 

وفى المتاطق التى نجح فيها زعماء تحزبنا فى “نكوين وخلق اشكال مرئة 
ومناسيية من: التنظيح فى صورة جمعيات وروايط قضم الرجال والساء 
العاملات 2 يكؤن حزينا قد خلق بهذا الاأساس. للانطلاق الى مرحلة تنظيمية 
ارقى عندما بيخل اليوم الذدى يخرج فيه الى العلنية ولا شك اناتض سام 
أغداد كبيرة من الاعضناء الجدد سيقوى من هزاكز حزيئا فى المصانمع ومواقع 
البئاء وفى صفوف مختلف قصائل العمال الصناعيين وعمال الزراعةوالفلاحين 
ومربى الماشية والذين يعانون جميعا من الاستغلال البشع ؛ وكذلك سيقرى 
مراكز حزبنا. فى صفوف موظفى الحكومة والبنوك الذين يناضاون فى 

رموحسسسيبب ب ب ب سس صب 1 

جع تقدم اننال يتم. احراز مكاسب محددة فى الاجتما 
دح 0 1 وهام . الاشسسكال الديراطية اجات م 

ل : ت محظوردمن ناحية آخرى وهذا “ما انقصند 
الع ما مو يي اع عد : 
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سبيل مطالبهم وكذلك فى صفوف العاملين بالمهن الحرة والممثلين والطليية 
والمدرسين والاكاديميين وقد اظهر نضال العاملين فى الجقل. إلثقافى 
اهميه تكوين منظمات: جماهيرية تابعة للحزب الشيوعى فى صفوقيم:..,. 


لعب الحزب الشيوعى الاسبانى والحزب الاشتراكى الموحد فى كاتالونيا 
الشيوعيون الكاتالنيون ) والحزب الشيوعى فى 'مقاطعة الباسبك. الحزرب 
الشيوعى فى غاليشيا » 'لعبوا دورا نشطا للغاية فى الاضطرابات" والمذاعرأت 
الاخيرة لدرجة ان طلبات الانضمام لعضوية انحزب. في خالات مذيلةر كان 
تقدم بشكل جماعى فى الاجتماعات واللقاءاث الجماهيرية ٠‏ وكان هذا بمثأبة 
قغزة كبيرة ٠‏ ولدينا كل الحق عندما نقول ان حزبنا يتحول إلى.جبزب 
جماهيرى ذى جذور فى جميع المجالات العامة ,' حزب مناضل ؤقوىئ. مستعد 
للعمل الموحد مع القوى السياسية الاخرى ويحترم مختلف التيارات وَإلفرق 
والاحزاب الراغبة فى النضال فى سبيل التغير الديموقراطى' ٠‏ 


(( لا يوحت فى اسبانيا انيوم من يشك فى قوة حزبنا أو .نفسوذه “ومع 
ذلك تحاول عناصر الردة واليمينيون المنطرةون والحكومة السسدية 
لضغوط الرجعية استبعاد حزبنا من الحياة العامة + ونحن نعارض هذه 
المحاولات لواصلة نظام فرانكو بدون فرانكو وذلك بزيادة عضوبة 'الحؤب 
إلى ++0ر٠+‏ ”9 عضو أو اكثر فى حلال قترة فصبسرة ٠‏ ورعم انالبعص 
يتسكك فى امكانية زيادة عضوية حزيئا ثلاثة اضف الا ان الامر ممكن 
كما 'نظور الحقائق + وسرح عبد المنظمة الحزبية فى مقاطعة برشلونة 
(وهى احد فروع الحزب الضخمة) الاساليب التى تطبقها المنظمة الحزبية 
لمضاعفة عضوية الحزب ثلاث مرات ويقول : « يؤكد الحزب علنيته من 
خلال المحاضرات والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات العامة التى يعقدها 'لشرح 
سياستنا »ونستخدم ايضا المجالات التى يتمتع فيها حزبنا بادناوذ والمنظمات 
القانونية والحركات الجماهيرية والمكاتب والمعاهد التعليمية ٠١‏ الح » ٠‏ 
ويضيف قائلا «فى احد مصانع الصلب التى يوجد بها منظمة حزبية كبيرة 
أعلن "١‏ عاملا فى العمال ال 70 فى احد الاجتماعات انضلاامهم للحزب » 
وتستخدم المحاضرات التى تنظ لشرح سياسة الحزب فى عملية تجنيند 
اعضاء جدد للحزب »وذلك بأن يدعو فرع الحزب في مؤسسة أو منطفة 
ما أو أعضاء المهن الحزة الحزبيين يدعون الشخصيات .الوثيقة .الصلة يالجركة 
الجماميرية والمعروفين بعدائهم للفرانكوية الى حضور المحأضرات التى يتراوح 
عدد الحضور فيها مابين 00 أو ٠٠١‏ أى 3٠١‏ او اكثر ٠وفىهلهالاجتماعات‏ 
يقوم أعضاء الحزب القياديين بتعريفهم ببرامجها والاجابة على امممئلتهم 
وتبديد شكوكهم ٠‏ ونتيجة لامثال هذا الحوار انضم مائة شخص "او أكثر 
الى الحزب بعد احد هذه المحاضرات ٠‏ وبهذا الاسلوب تتضاعف عفسوية 
مروع الحزب مرتين وثلاث مرات ٠‏ وهناك اسلوب آخر يجرى اتباعه فى 
مقاطعة الباسك حيث تجرى المناقشات على « موائد الطعام الطويلة » حول 
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+تشاكل الاجتماعية وانتسياسية ويقوم الشيوعيون بشرح سياستهم ويدعون 
« الضيوف على ١‏ المائدة » للانضمام الى الحزب وقد آثبت ذا الاسلوب 
حعاليته الكبيرة 


:وني هذا الصدد يجب الاشارة الى المثال اذى ضريه اذ ٠١‏ ١قاثداعماليا‏ 
فى كتالونيا ١‏ اغضناء” اللجنة العمالية ) الذين اعلنوا على الملا عضسويتهم 
فى الحزب الاشتراكي الموحد تكتالونيا ودعوا العميان فى تلك المقاطعة 
الأنسبانية الى الانضمام الى الحزب الشبيوعى في كاثالؤنيا ٠‏ 


ولكن لزيادة عضوية.الحزب الى 7٠-١‏ الف لايكفى اللجوء إلى انوسائل 
النبابغة ٠.‏ فعلى كن عضو حزبى أن يستخدم كل طاقاته وان يجددويبتكر 
الاساليب تتحقيق هذا اتهدف » وعلية إشنعر' بقدراته التنظيمية على ان 
يتخذ خطوات من نتاج تفكيره بالاضافة الى الخطوات التى نقرها مجموعته 
الحزبية أو الهيئات القيادية الاعلى ب ولا ببشحصر الام فى تو سميع عبلئنا 
“السيامى والنظرى والتنظيمى بين الجماهير بل فى تحسين نوعيته أيضسا 
والسبيل الى هذا هو أن ينغمس اعضاء حزبنا فى مشاكل وهموم العسال 
في النشاآت ومشاكل الفلاحين. والمثقفين وأعضساء المهن الجرة والدفاع عن 

1 نظالبهم الخاصة والافاع عن حق الشباب في المشاركة النشطة فى‎ ١ 
٠ العامة وقضايا الوطن‎ 


ولا بيجب إن نغفل ايضا عن مطالب المجموعات والمناطق العرقية التى 
عالت من .الاضطهاد' البشسع من. جانب النظام البيروقراطى فى عهد فرالكو ٠‏ 
دبرى .الحزب الشيوعى الاسبانى فى النضال. .من أجل حقوق وحريات هذه 
“#تجموعات والمناطق جزءا لا إبتجزا مِنْ النضال فى سبيل الديموقراطية 3 
:وفى غهار الجهود التى ‏ نبذلها لتعريف الجماهر بسسياسستنا وقرازائئا 
يجب علينا. ان نطرق,أبواب . التعاون. مع هؤلاه الذين سيتطيعون مبساعد ما 
فى : اننجال .هذه المهام ٠+‏ مهناك العديد. من «لشمخصيات الديمودراطبة انتفكير 
“واثنق: ندسعى تحجضور اجتماعاتنا .الدزبية أو الجماهيرية تستطيع شرحسياسة 
“-حزبنا فى الحاضرات والزدوات والاجنماعمات” 3 الخ + .وركذلك ونحن نربى 
و يدرب الكوادر النجديدة عليئا ان نراعى. ان تكون ‏ دعايتنا اكثر مرونه.وجدة 
روان.'نشيع 'أحد!' لضيق الافق “والانعزالية اينما ظهرت. وان نتخلص من الادعاء 
بأنة: لاإيوجد احد يستطيع إن 'يعمل شيئا أفضنل مما نعمل. ٠‏ وعليئاان 
: نثقكام بحسا جمسان * أكثر وأن- مدى .قدرا من الثقة فى هؤلاه الاض_ خاصض 
«الرأغبين .فى مقابلتنا فى منتضف الظريق وان تعمل من أجل تصنسبحيخ 
م في اتجام النضالٍ في سببيل «الجرية والديموقراطية والاشتراكية ٠‏ 


"ون طتوء 5 هذه الخقائق ثق قرد الاجتماع الاخير للجنعنا المركزية ( الذى 


عقد فى روما) زيادة اعضاء اللجنة المركزية بهدف ان يتولى كلعضو فيها 
مهمة محدودة مرتبطة مباشرة بالمنظمات قى المنطقة التى يتولى مسسمكئوليتها 
وان يتحمل مسئولية التطبيق الخلاق نسياستنا ٠‏ 


لقد اظهر حزينا قدرنه على التنظيم والتعبئة فى فترة الجرب الوطنية 
الثورية وذلك من خلال عمله 1 ححا الس الو ربو 
الجيش وبالجمع بين انعمل فى جبهة الحرب والجبهة الداخلية ٠‏ وظهر ذلك 
فى اشتراك اللحزب النشميط فى الجهود السياسية والتعليمية وفى "العمل 
هي المراكز العمالية ٠‏ والآن وقد اصبحمه المهمة حمى كسب الحرية بالوسائل 
السلمية فان الحزب يعمل على استنباط اشكال تنظيمية جديدة وأكثر مرونة 
تمكن الشعب العامل المكافح فى سبيل الديموقراطية من الانضمام الى حزينا 


وقد اشار اجتماع اللجنة المركزية الى ان بطاقة عضوية الحزب يمكن 
استخدامها كوسيلة لاقامة صلات وثيقة مع الناس الذرين يقبلون برنامجنا 
وسياستنا ٠‏ وبناء على هذا فقد قررت اصدار بطاقة حزبية وتسليمها لكل 
عضو فى الحزب ولهؤلاء الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم شيوعيون وبالتالى 
جديرون بعضوية الحزب ٠‏ 

وقد اصبح أمرا لاغنى عنه فى فترة الانتقبال من الدكتانورية الى 
الديموفراطيه ومن السرية الى الانونية استخدام اشكال تنظيمية جديدة 
تمكن كل شخص هحبذ لبرنامج وسياسة الحزب فى المشاركة فى حياة 
الحزب وشاطه ٠ولا‏ يوجد لدينا اية' تفكير فى خلق حزب يضم فىصفوفه 
إلكوادر النشطة فقطا ٠‏ 


' فنحن ندرك أن هناك أش خاصا سينضمون في البداية الى الحزب 
الشيوعى الاسبانى وذنك لمجرد اقتناعهم بسياسته وميادثه, وهؤلاء 
سيحصلون على بطاقة الحزب ويدفعون اشتراكات العضصوية ويحضرون 
الاجتماعات ريما مرة واحدة على الاكثر كل شهر ولكننا ندرك أيضا أن كل 
ميد للحزب يمكن ان يتحول .الى قوة فعالة اذا اشتركفى لجنة عمالية 
أو عهد اليه بمهام محددة ٠‏ 

« وقررت اللجنة المركزية أيضا الانتقال من شسكل الخلايا الصغيرة 
رانخفية» الى 'تشكيل مجموعات شيوعية تعقد الاجتماعات كناقشة الشاكل 
السياسية ٠‏ ويمكن نقسيم هذه المجموعات بدورها الى مجموعات عاملة فى 
أماكن العمل فى المصنع أو مكتب الصلحة أو الكلية الجامعية ٠‏ وتطرح 
أشا هذه الجموعات الشاكل المحددة لهذه المجموعة أو انلك ٠‏ 

ويجرى الآن تنفيف القرارات الصادرة عبن اجتماع اللجنة المركزية ٠‏ وقد 


اله 


تعهدت منظمة مدريد العام للحزب بمضاعفة عدد اعضائها .ثلاثة أضعاف 
وزيادة عضويتها الى * مرت عضو مع نهاية عام ٠ ١5911‏ وقد قبلت 
باثفغل عضويه ٠5‏ ا عضو أجديد و نذلك تعهد الحزب الشسيوعى فى 
الياسك الذى يبلغ عدد أعضائه مايزيد عن ٠٠٠ره‏ عضدى بزيادة عضصسويته 
الى 2ر50 عضو مع نهاية العام وتضاعفت اتدل عضيوية الحزب فى 
فاليتاسيا: > ١‏ 


ؤيمكتنا ان نتنب ونحبن واثقون 2 ودون اللجوء الى رب أمثلة أخرى 
أن 'عضتونة حزينا الحالية ( لاه ل ل ا 
اتزد عن 0ر800 عضو فى المستقيبل القريب , 0 


" وبلاشك سيكون تحقيق هذا الهدف اشارة اكيدة الى' النمو الكمى 
والكيفى للحزب حيث ان الاشخاص الجدد الذرين ٠.بنضمون‏ الى الحزب لهم 
خبر انهم التضنبالية وتر بطهم بالطيقة العاملة وأقسسيام الشعب العامل 
صلات وثليقة ويمثلون منيعا لإينضب للنشاط فى الاجتماعات والمظاهرات 
والاضرايات التى" يشارك يا مئات الالوف من الرجال والسساء عمالا 
وعاملات وغيزهم هن الفئات والتى يشارك فيها الحجزب الشيوعى الاسبانى 


ويوحد الشيوعيون الاسبان من مختلف القوميات نشاطهم مع القوى 
المعارضة. الاخرى فى « التنسيق الديموقراطى » وفى « التبسيق بين القرى 
النقابية 2 (لجان العمال, الاتحاد العام للشعب العامل واتحاد النقبابات 
العمالية )٠ومن‏ الهم ان نشير الى ان العلاقات القائمة بين القوى الممادية 
لفرا نكو والوحدة بين القوى المعادية للاصلاحية” لدليل على اعثراف القوى 
السياسية الاخرى ليس فقط بقوتنا ويدفوذنا بل أيضا بحقنا فى أن تلعب 
دورنا فى المجتمع الاسبانى المتعدد: القومية وحقئا فى أن نشسكل حزيا 
ديمقراطيا ٠»‏ حزبا مناضلا من أجل الديموقراطية الحقة فى اسبائيا' 5 


نف 


الأهداف الاجماعية 
للإبداع الفتيىي 


بقام: رسول حمزاتوف 


عندما يكت بالؤلفون البرجوازيون هذهالايام «وباستفاضة)» 
عن حرية الابداع الفنى" » يلغت نظر الكرء. موقفهم المجزد 
وألدرسسى ٠‏ فشخصية الفئان ينظر ليها خارج: اطسار 
الزمان لكان ٠‏ وفى الحقيقة » فغالبا ما ينتهى آكرء الى 
التفكير فيه كانسان آلى ال ا ب نم 
من خلال السطح البارد لصدفته المعدفية ٠‏ 


' لكن ما الذى يمكن أن يفسال اذا عن الحرية ؟ اذ أن 
الإنطلاق الحر للخيال الأبداعي لا يمعكسن تصوره دون 
المشاركة الوثيقة مع العالم الحيط بنا » مع مشسسسافله 
وهمومه ٠‏ و بالتالى» فان مشكلة حربة الابداء الغنى لايمكن 
حلها بمعزل عن مشكلة اخرى فى 4 الفسسرض 
الاجتماعى للفن ٠٠١,‏ , 


وحول هذه الشكلة » على ما اعتقد » يختلف الكتاب 

. البرجوازيون معنا 2 نحن الكتاب' والفئانين والموسسيقيين 

السوفييت » فى .اكوقف من حربة الابداع ٠.‏ ولابد منوضع 

ذلك فى الاعتبار اذا ما آراد اآرء حفا أن يعمل من أجل 

آخرية مذ الفنى » ومن .أجل التيبسببادل الخر للقيم 
الثقافية القائمة فى الانظمة الاجتماعية الختلفة 5-5 


اميل 


في المجتمع الاشتراكى ٠‏ تعتبر مشاركة الفنان الاجتماعية عنصرا ضروريا 
ينه الالناعية 0 وهذا: هو المر لوضوع الذى اقترح متاقئسته فى هذه 
الملاحظات دون أن ادعى بأنى سأغطيه بشكل كامل » لاننى كاتب ولست 
مشخصصا فى علم الجمال . ولسوف اركز عبلى الشعر »© باعثباره مجال 
الابداع الاقرب لى . 


بالنسبة للشاعر ال.وفييتى لا يوجد حاجن بين حرية الابداع 
والفرض” الا جتماعى لعمله »> الذى لعتبره واحبا مدنيا ٠.‏ .والوحدة بين 
الاثنين عضوية. وطبيعية لدرجة ان القاعر لا يميل فى عمله الى التفكبي 
فيما اذا كان حرام آم لا ». وفيما اذا كان عمله مسلوب الفعالية نتيجة 
«العقد الاجتماعى » الذى يلتزم به اختياريا كجزء من مشساعره ووجدانه 
وهناك ٠‏ بالطبع » شعراء يصوغون قصائك متوسطة وفقا للقواعد دواما 
اعتبار كبير لقيمتها الفنية. * بيد اننى لا اناقش هذا النمط من الشعراء , 
وانما بالاحرى الشعراء ذوى الاحساس العالى بالواحب اللإجتماعى الذدى 
يخدد قهمهم لعملهم الابداعى » ومكانتهم فى المجتمع » المرادفة بالنسبة 
لهم لحريتهم . 


أن ألنداذ فع العنى لدى الشاعر .بكمن 4 فوق كل شىء »© فى شسعوره 
العميق والخاص الى خدمة الشسعب ٠‏ وهو يعئى هذا الواجب تحور 
الشنعب..بالدرجة التئ «جعلت هذه الابيات تخرج من ما ,باكونسكى بصورة 
طبيغية كأنه يتنفس » حينما يقول : « أن اشعارى تولد من الصلة الوثيقة 
بالمناضلين وبالوطن ٠‏ انها تولد فى قلبى » * 


والفنان. انذىْ تربئ فى تتاليد الثقافة البرجوازية يتساءل عن الفرض 
الاجتماعى للفن :..هل؛ كل دافع فنى يتضمن واجبا , والتزاما 2 وتفانيا » 
وهل يستطيع الشاعر ان يبدع بحرية دون قيود اذا ما كان مرتبطا بواجب ؟ 


والسنؤال قديم قدم الشعر نفسبه ).وقد سبدو آلله قد حسمته مللك 
وقت اويل تجرنة الادب السو فييتئ © والكتاب العظام ق الماضى ٠‏ ومع 
ذلك فلا بزال يناقشه بحرارة المدافعون عن « الحرية المطلقة » للابداع ,2 
دين يساهمون فى تفسير الفن من زاوية المتتحيرة ٠‏ ان المثل الاعلى 


للشاعر الملتزم اجتماعيا أقل شبيوعا بيئهم 8 مستعدون احيانا 
فلتسليم بان هذا أكثل الاعلى كان يشد الأهتمام فى ألاضى . فى المافى 
وكن ببس اليوم : لانهم بق لون أن عصرنا عصر مختلف : فهناك انعدام 


أكين ري الشخصية » ؤخاصة الشخصية الابداعية . وفى هذا العصر» 
. كما يقولون » ينتهى الانسان الى العزلة الذاتية »والى أن تجد كل 0 
الابداعية والروحية تغبيرا عنها فى المجال الشسطى » أو فى «الرقة الفائقة 
اذا ما استخدمنا التعبير الالطف وسستطيع ألرء أن بدرك مصادر هذه 
الفلسفة اليااسة 5 مجتمع ترط ار . أنها اتتبع من المشاعر المنحطة 
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لكنفسحة التى ينميها الفن البرجوازى ٠‏ غير أن المدافعين عنها بسعوق 
الى تحويل شعراء العالم الاشتراكى الى عقيدتهم . 


وخلال جولاتى فى العالم الرأسمالى وجدت أن مثل هذه الاراء بيدافم 
عنها حتى بعص الفنائين والشعراء والموسيقيين الجادين . ولم استظم 
أن أنخلص ».ن الشعور بأن شخصا ما بقيد عن قصد الالهام الحر للشعر , 
وكان من الغريب » مثلا » ان اسسمع أناسا يقولوان ان الاهتمام الرئيسى 
للشاعر يجب أن ينحصر فى مجال المشاعر الشخصية ٠‏ نعم , أن أشعار 
الحب كان لها على الدوام رسالة انسانية عميقة © بدونها ما كان هناك 
شعر حقيقى ٠‏ ولكن كان هناك على الدوام ه وسيكون » شعراء ذووا 
مجال أوسع كثيرا : فبعضهم استخدم ملكته الشمعرية لسسجيل انطباع 
وقتى + وعبر آخرون برقة حسياسية عما هو اكثر ارتباطا بحيباة 
الانسان ١‏ بيتها كرس ارون شعرهم لاهداف اجتماعية ثبيلة . وغاليا 
ماتجرات على تششسبية الادب بالقيثارة» والكتاب باوتار هذه الالة الشعبية. 
لان كل وتر له صوته انخاص وهم معا ينتجون النغلمات المتآلفة , 

وأى مجتمع سوى لا «كنه أن يستغنى عن مثل تلك الالة . .وقديكون 
من العسير علينا فى الحفيقة أن نتصور مجموعة ١كثر‏ فجرا اثارة للفجر 
دالت من تلك النغمات على حركة الفن للفن فى عصرنا > اذ مل تمكن 
انصار « الرقة الفائقة » من كسب كل شسعراء العالم الى جانبهم ؛ واذا 

م ضغطت ابداعية الشاعر الفردية فى جوهرها , فى فلسفة اليآأس العميقة 
الفردية , 

ومع ذلك فان هذه الفلسفة لا يمكنهما أن تواجه الثورات الحقيقية 
والتنوع الفنى للشعر العالمى اليوم ٠‏ أن التطبور الديناميكى للثقافة 
العداية التقدميه ٠‏ المرشطة عباطفيا بمثل السسلام والتقدم سحا 
والانسسيانية , انما يرتكن على المنجزات العظيمة للكلاسيكيات ٠‏ 
نكن ابدا ولن يكون اسيرا للرؤى الفردية للعالم ٠‏ وقد حدث ف لان 
قارىء اليوم » وهو الشعب والبششيرية , له كلمة اكبر وزنا فى تحديد 
المثل الاعلى للشاعر وللشمعبر . والخبر أى من ناحية اخرى © تضعف 
كلمتهم بصورة متزايدة . والشعر الحقيقى أصبح فى متناول القارىء 
العادى ؛ وهو الحكم النهائى . 


والقارى» له تصنيفه الخاص للشعراء ٠.‏ 
فالبعض بثير اهتم! 'مه لكنه بتركه غير مبال . 


واخرون يشثيرون اهتمامه ©» كذلك : وهو مستعد ألاقشة ماله * 
لكنها لا تثير نغما متجاوبا , : 


هد 


وعباه .آخرون نجد القارىء على استعداد لان يقاتل من اجلهم 2 وانهم 
انفسهم مقاتاون , ونلادرا. ما :تتشي «القارىعم ؛ ولكنه يقدرهم تقديرا 
اليا » ويستمع الى اشعارهع بأهتمام بالغ » كما تحظى كتبهم بأهتمسام 
واسنع. من اثئقراء ...ومن, امثال هؤلاء الشعراء نابلو ليردوا ؛ وق ابشا 
سكي الكسندن.: تفازدوفسكى ٠١‏ انهم ..يفرضسون: الاهتمام والاحترام : 
اجتراما كالذئى يكنه. المريض نحو الجراح. :: ما الذى.: يمكن ان يؤدى اليه 
ميضعه:4 الخلامن أو اموت 5 


.وناك 4 شعراء ذووا ملكة من. احسسسن طران ٠‏ وهنا يجب أن تذكر 
21 مشر فاك » وأنا اخماتوفا ».ومارينا تسفيتابيفا ٠‏ وهم بيجدون 
قير( عاليا من النقاد .المحتز فين. ....وانهم . ستحقون ذلك .. غير أن النقاد 
يلون أحيانا الى وصغفهم فى .مقايل شعراء.لا يقلون عنهم كفاءة ». لكنهم 
متغانون فى النضال من اجلم انتصار المثل: العليا الاجتماعية ٠‏ وأنا 
بان الشبعراء :نكونون بارذين اذا .ما كانوا “متخلصين وشجعان فى اخلاصهم 
لصائر شجويوم: » والإنبنان والبشرية 5 .ومفهوم 0 الحقيقى. لا ينفصل 
عن مفهوم شاعر. الشبعب ٠‏ 


-' لقد. كان “نرؤدل برست ه شعراء للشرعب بلمعنى الحقيقى 
لاكلية :”.وكان الشعن فهنة حياتهم » لانن من القلب »© والوفاء 


5 لؤاجيهم 'الاجتماغى ١‏ 


واتلائر اننئ كنت فى المستشفى مع تفاردو فسكى ٠.‏ لم يكنفى: ذلك 
الو قت . طريح الفراكى ' )..وذاك أمسساء كنا سين "فق آنيك المروج البعيدة 
ى:احديقة 5 ونقام تفازدؤ فسكى ياشمل ثار للتدفقلة :. والضم' 
ألينا مرق الخ روت امن ن الناقفين ومن هؤلاء. 'الذين. لن _يستعيدوا :ضحتهم ٠‏ 
كنا نابخن ونتخدث 'غن: مد.ائل.: شنخصية وغامة .وائصث «تغارذ وفك 
وني الحين والجين شارك فى 'المناقشة ليغرب عن موافقته أو ليناقس '* لقد 
ل ك3 آلام وافراج ادلم فى “قلبه وفى. شعره' ٠ ١ <٠ ٠‏ 3 


حاتي الاشهرة :أت ذلك هوا المثل الإعلى للشاعر المعاصر 3 اوعسلاآنة 
حال ©» ققد سعيت ذائما من: أجل هذا الثبل الاعلئ ٠‏ وْختن الان فانى 
أعيش وأعمل يتملكتى شعود بانى مازلت أجلس. بجانب تفاردو فمسبكى 
حول تلك الناد ٠.‏ وتنتابنى الدهشة على الدوام . حيتها أسمع الاسيسا 
سقواون أن مثل هذا الثمطا, من الشعوام أصيح مثل .امامو المنقرض : 
أو انه دنتمى 1 القرن التامام عشز 


كان” تفاردوسكى جد" 'ذ1 تكامل لعفل 0 وقد حمل ذلك ال : شتمرة 2 
-#دق كان وحده بين الاخلاص ,. والصدق العميق , والولاء لمثله العليا 
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ا 


© همنجواى © 


الاجتماعية . .ومن هنا نشات الصلة النادرة فى أعماله فى: مختلف 
الموضوعات ٠‏ من القصائد الغنائية القصيرة الرائعة .الى القصسائد ذات. 


الفيمة اللحمية الحقة , 


والشىء المتناقض » أن البعض يحاول ان يغرس فى الكاتب السوفييتى 
فكرة أن الاخلاص للواجب .الاجتماعى للمرء يمكئه ان يعوق فحسب 
الابداع ويحول الفنان الى شسخصية مزدوجة بحقن شىء غريب تماما عن 
نقاء عالمه الشعرى ٠‏ وليس ذلك سوى تكرار لما قيل فى كتاب نشره فى 
روسيا قبل ثورة اكتوبر من يسمى بفيخو فتسى »© الذى سعى الى تشويه 


سمعة ئل ما هو تقدمى وديموقراطى فى الثقافة ,الروسية ويرتبط بحركة 
التحرسر الثورية 0 


ان آدراك الشاعر السوفييتى للغفرض الاجتماعى للادب ليس شيئا' 
متحزيا ٠‏ انه ينبع من انحياة نفسها » من تجربة الشاعر , ومن معتقداقه. 
الداخلية ٠‏ ونا اعرف شعراء قرروا فى بداية حياتهم الشعرية أن يبتعدوة 


4 
/ ل دراسات اشتراكية 


.عن عواصف وتعقيدات عصرهم وان يكرسوا ملكاتهم للموضوعات الخالدة 
للحب والطبيعة والتأمل . وقرر ختى بعضهم الارتداد الى حياة الوعى 
.وناليف اناشيد التسبيح بالطبيعة ٠‏ وقد أصبح هذا الحلم الرعبوى 
حقيقة بالنسبة لبعضهم > وانتجوا عددا لا باس من الكتب ٠‏ لكنهولم 
يصبدوا شهراء حقيقيين ٠‏ ومن ناحية اخرى » فان هؤلاء الذين انخذوا 
طريقا آخر ب سواء. باختيارهم أو وففا للظروف ب وشاركوا الشساس 
:.مصائرهم التاريخية » فقد أصبحوا شعراء عظاما وعاشوا حياة ذات معنىء 
بدونها ما كان .من الكمكن أن يكون هناك شاعر عظيم ٠‏ 


وعن.طريق توحيد مصير المرء مع مصير الشعب فحسسب بكتس ساب 
الفئان ذاتيته وحريته الابداعية الحقة . .وهذه ««لحفيقة الببسسيطة لا 
بدركها . وفى بعض الحالات باختيارهم ب هؤلاء الذين يغرسون فى ذهن 
«الشاءعر. مفهوم الصفوة بالنسبة لمكانته فى المجتمع ٠‏ وهم يؤكيدون ان 
«الشاعر بتكريس. نفسه للشعب انما يغرق فئ الشمهب ,2 ويفقد فرديته 
وامكانة “التفبور بشكن: كامل عن ذاته . لكن هل كانت هناك حالةواحدة 
“فى تاريخ الشعر لشاعر ,يخلق. عملا ذا معنى. بالابتعاد عن الشسعب ,2 أو 
“بالنظر اليه عن علياء أوليمبه الشعرئن 0 


لم تكن هناك مثل هذه الحالات . وعلى ذلك »© فان الشىء الاكثر اثارة 
“لادمشية :هو المخاولات".الدءوبة. لوضع الشناعر فى برج عاجى , ذى: نموذج 
»لأحدث ٠‏ أن- الازتداد الى « الرقة الأفائقة » > :التئى تحدثنا عنهامن قبل + 
هى احد تلك: النماذج ٠‏ وهناك نموذج كثيرة اخرى , 


ولك ابلك ل قرت لاعلق على . خطاب القى فى محفل دولى للشسعراء 
:من:“فترة ليست ببعيدة . واليك ما قاله :المتحدث : 


«. أيتها السيدات والسادة + لقد اجتمعنا هنا من . بلدان مختلفة ٠‏ وانتم 
تمثلون بلدانا مختلفة , وأنآ وحدى لا امثل اى بلك أو أى. شعب »اذنى 
آمثل تل البلدان وكل الشعوب » لانئلى آمثل الشعر ٠‏ نعم فانا الشعرء 
انني الشمس النى تفىء الارض » 0 الذى برد يا واللسسجر الذى 
يزهر: فى كل :مناخ ٠‏ » 


لقد رفع هذا ال ام يرجه العاجى الحديث الى .ارتفاعات كونية 
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وقد صفقق له الكثيرون » ولكن بالطريقة التى ,يصفقون بها للاعب سيرك 
بعد الانتهاء من عرضضه ؛ وانا كذاك اعتقد أثنا نحن الشعراء مسثولون 
حمًا عن كل العالم ؛ لكن الذى لا يرتبط بأرض وطنه » وشعبيه » لايمكثه 
أن يمثل العالم . وكأى شخص اخر »؛ بنبغى على الشاعر أن يدرك منذ 
شبابه المبكر انه سيصبح ممثلا لشعهية », ويتبغى أن يعد تفسسه 
لانصرف بهذه الطريقة ٠‏ وبدون ذلك سيقع فريسة للامبالاة » هذا 
المرض القاتل للشعن ٠‏ 


وبالنسبة للشاعر السوفييتى » فان الغرض الاجتماعى يتضمن الولاء 
للمثل العليا لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى » التى يرى فيها المستقبل 
ألشوء لشعبه . وعندما بحاول البعض اقناعنا بالتخلى عن هذا الولاء 
فانى اسمع من خلالهم دوت هوّلاء الذين يجمدون الشعر باللاميالاة » 
ويحرمون الشاعر من أى مشاركة فى حياة الشعب 2 ويحولونه الى مجرد 
متفرج ٠‏ فهل يستطيع شخص يقف بعيدا عن مصير الشعب أن يمثله ؟ 


نقد حث الكسسئدن بلوك الثقفين على ( أن بصغوا الى موسسمسيفى 
السنقيل موسيقى الثورة .)) وافغمل شعرائنالديهم شوور قرابة حماسى 
08 


نحو الثورة وانا أعرف ذلك من أبى الشاعر الافارى المعروف جمزات 
تسادان ٠‏ وانى -لاتذكر موفف تفاردوفسكى كذلك ٠‏ انه لم يكن يتسامح 
حيال الكلمات الطئانة » لكنه كان يتكلم عن الثورة كامه بايمسان داخلى 
عميق » قائلا : ان بعفى من يقفون جانبا » ريما رأوا نقائصها » ولكنها ام 
بالنسبة لى ٠١‏ لم يكن حبه أعمى » وقد اعلن عنه لا فى شبابه » وانما قى 
مرخلة من <يانه كان قى قطع طريقا شاقا وطويلا ٠‏ وفى بلدنا الجبلى 
هناك مثليقول انالناس .فىتلك المرحلة يكنسبون فهما آنضج لعابىالحياةء 


وان ابوح بسر اذا ما قلت أنه يوجد بين متقفيئنا من لا بشاركون تماما 
فى هذا الموقى. من الثورة أو فى بعض جوانب منه « .وهم ليسوا كثيرين» 
ولكنهم نغر محدود » © هذا الموقف الذى يعتبسر جوهر نظرة الكاتب 
السوفييتى للعالم ٠‏ وتطلق عليهم الصحافة البرج_وازية لفظ المنش فين 
وحى تتألم عندما. تجد ان الانشقاق فى مجتمعنا جريمة يعاقت عليهما 
القانون ٠‏ وتنتابها نشوة غامرة عندما يحاكم أحد المنش قين على عمل 
اخر؛مى واضح . ؤمن الممكن الاعتماد على الصحافة البرجوازية لاثارة 
الضجة والصخب حوله على انه يحاكم لمعتقداته السسياسية ٠‏ وانئى 
كعضو فى هيئة رئاسة السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتى قد انيحث 
لى فرصة :دراسة التظلمات ضد: احكام المحاكم فى حالات من هذا القبيل. 
وتعليقات الصحف البرجوازية :بهذا الخصوص وثثير دهشتى »٠‏ لاله عند 
دراسة التظلم. ٠‏ لاتؤّخذ فى الاعتبار افكار المتهم © وائما اعماله المحددة. 
التى حوكم من 'أجلها 6هام المحكمة .وفقا لقوانين دولتنا الاشتراكية , 
وعلى ذلك فان « اضطهاد أفكار المنشقين » لا علاقة له بالموضوع . انها 
هجرد تطبيق .القانون. الثورى والحاجة. الى الدفاع عن مكتسبات الثورة ٠‏ 


ان مصين دافستان ومستقبلى في الادب يرتيطان يشكل ل ينه 

بالثورة.. .ؤقذ فنحت السلطة السبوفييتية 'آفاقا واسعة امام شعيى, 4 
الذى عاش حتى ذلك .الوفت. حياة معزولة: فى وديان الجبال الضييقة فى 
القوقاز + وفى زمن النورة © لم يخرج الاذب الداغستانى عن نطاق الادب 
الشعبى » بنوضاعاته التقليدية ووسائله فى التعبير ٠‏ لقد نقلت الثورة 
شعبى الى عالم. الثقافة الفسريح », فى الوقت الذى حافظت فيه على. 
تقاليدنا القزمية واءطتها تعبيرا أكثر حبيوية . وما هو الشىء الاكثر 
خرورية لاعطاء مجال. حر وكامل| لقدرات .وملكات الشلساعر من الرؤية 
الأوسع ؛ التى تسباعده على الحكم وتصوير الحياة دون تحيز » مع 
المحافظة: على الذائية الفنية لشعبه ! 


لق 


© ألبرت أينشتين © 


والدفاع عن ادل العلبا لحزب لينين سمة أساسية اخرى لرسسالة 
الشاعر السوفيبتى الاجتماعية ٠‏ غير أن التحزب الشيوعى يتفسمن أكثر 
من مجرد اخايار مذهب سياسى معين ٠‏ واذا كان الامر كذلك » فسيكون 
هناك بعض المبرر لاتهام الكتاب السوفييبت بانهم يتلقون تمليماتهم من 
الحزب الشيوعى . دمع ذلك » فان الحقيقة هى أن كل كانتب ؛ اذا ما كان 
أمينا ومخلصا ء انما يقبل أفكار الحزب ويدافع علها بوحى من وجداله ٠‏ 
والتحزب بالانسبة [ه يعنى الاخلاص لقضية لينين الذى وصفه ابنشدين 
بأنه أحد الحراس الامناء وااجددين لوجدان البشرية ٠‏ 


ان وجدان الشاعر السوفييتى هو الذى يدفعه الى التعبير عن أفكار 
الحزب والدفاع عنها ٠‏ والذين يدينون ذلك باعثباره فقدانا لحرية الابداع, 
وكنابة «تحت أملاء أنحزب» »؛ .بعجزون عبن أن يفهموا أنه دون وجدان» 
بمفهومه |ايثينى »؛ لا بوجد شاعر سوفييتى ؛ ولا يوجد مجال لخياله 
الابداعى » ولا توجد مسئولية اجتماعية عن عمله . 
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وفى عصرنا يكسب كل شاعر كبير بسرعة شهرة عالمية ٠‏ فشعره جزء 
منمعركة الافكار فى بلده وفى العالي. وهذا يزيد بدرحة كبيرة منمسكوابيته 
لب فقط عن كل علمة نسطرها قلمه » وآنما ايضا عن كل عمل يقوم 
به كعضو فى المجتمع ويتيفى: أن نتعلم هذا 'الشعور بالسكئولية من 
اسلافنا من امثال جوليوس فوتشبيك الذى كان يمتسلىء حبا لاحد له 
للشعب »© وى كلماته الانخيرة قبل اعدامه » حثهم على أن يكونوا يقظين ٠‏ 
واكثر: فأكثر يدرك العالم ان الحياة على حافة الحرب تفرض عبئا ماديا 
وروحيا ثقيلا على الشعوب . ووالحبنا المقدس كشعراء هو الدفاع عن 
حدود الارادة الظيبة .وانحب والشفقة ضد قوى الشر والكراهية والقسوة 


ولهذا السبب فان الناس, فى كل مكان لهم مطالب كثيرة الان فيمايتعلق 
بشغرائب . انهم لا يغفرون لهم كلمة زائفة واحدة . واليوم لا ستطيع 
السام أن يكون ظلا .لعصرد » بل ينبغى عليه أن يكون لهيبا » أتبيكون 
مبصدر. ضوع ٠.‏ 


والضوء لا بعنى روّية الاشياء خلال منظار وردى . فالشناعر لا يمكن أن 
يرى أنغالم. » كما يرى الشاب عروسته المقبلة » متغافلا عن كل اخطائها 
الصغيرة . كما أنه لا بنيفئ أن ينظر الى العرالم باحتقار .خلال منظارداكن؛ 
فكلا النظرنين تعطيان صورة زائفة لن يقبلها القارىء . 


والرسالة الاجتماعية للشسساعر . تتغممن الخدمة الواعية للمثل العليا 
للخير. والعدالة ::.والعلاقة' امتبادلة اليوم: بين ما هو قومئ وماهو أممى فى 
ابداع الشامر بحس بها بشكل حاد .على ,وحة الخصوص . لان التنضسوج 
التقدمى للاداب القومية نلتخلها الى مملكة الثقافة العالمية . وهنا لحد 
مواجهة بين التقاليد الفنية التى: تشكلت تاريخيا والمبسادىء الفنية 
والايديواوجية التى نتعارض معها + 


وفى أدبه ؛تحلى كذلك ؛ على الشاعر أن بيختار منحى سليما اذا أراد 
أن تمع بحرية الابداج الحقيقى والا الصيح رهين مفهنومائة 
فو ضوية للحربة عادة ما تؤّدى © رغم بربقها الظاهرى »© الى محاكاة 
تابعة فعيقة وتوضح “”جربدة التاريخ » وتجربة الادب الروسى العظيم 
والسوفييتئ ان طربق التقدم الفنى للبشرية يكمنن فى أدب يرتبط» 
بطريق اؤآخر ؛ بااحركات التقدمية والثورية »© ادب يكون بالتالى 
'مميا عميةا فى محتواة الإبديواوجى والفنى . 


ويبذل اعداء الثقافة التقدمية كل ما فى وسعهم لتشسويه روح الاممية 
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التىي هى سم جوهرية للشعراء العظام لعحرنا ٠.‏ وهم ببذلون كبن 
حهد للبره:ة على أن الاممية قد الذاتية القومية بالاخطار » وبالتالى. 
فابها تهدد حربة الابداع الفنى * 

لقد ذرفت تكثير من دموع التماسيح على القمع الوم لتقب اليه 
الادببة القومية من قبل الادب السوفيي الروسي ٠.‏ وغرض :7 
اازاعم هو أحنياء التؤضة الضيقة ©» وتقويض ثقة القوميات السوفييتبة فى 
السياسة الليئيئية نحو الثقافات القومية » واشعال الانائية القومية من 
جديد نك 

بيد اله فى الشعر الجبد » نجد ان كل ها هو قومى , وكل ما هو 
مشرب بالافكار التقدمية اعصرنا لا بف وان يكون 4١‏ طابع أممى+. ومن 
الصعوبة بمكان تصور احساس شاعر (العزة القوميسة لا يفئاى بروج 
الاممية . زلقد قضيت طفولتى فى قرية صغيرة 4وفى شبابى تعرفت 
على حياة شعب دافستان » وفيوا بعد.فتح امامى عالم وطن ,السوفييتن. 
والبلدان البعيدة عنه ٠‏ لكن فى كل مكان » وخلال كل تجوالئ » اشهر 
دائما بانى ممثل الارض دااحبال والقرية النى تعلمت فيها كيف امتطى, 
حصانا ٠.‏ وفى كل وكان اعتبر نفسى ممثلا مطاق الصلاحية اداغستان» 
واعود “مها ممثلا مطاق الصلاحية الثقافة المشتركنة البشرية. وانا” 
مقتئع- اقذناتا راسذا آن عه الإممية . تغنثى المشباعر: القومبية المرءو تتيحج 
لها مظهرا ارحب واكثر الشانية ٠‏ 

والثقافة السوفييتية لدافستان ٠‏ منذ سنيها المبكرة , مثل كل 
ثقانات الامم السوفيبتبة الاخرى © قد تشربت بروح الاخوة الاممية» 
ولكنها لم تقطع ابدا صلاتها مع مصادرها القومية . لقد أصبحت 
االاحفلة المتعاطفة لحباة الشعوب الاخرى مبدا فنيا وايديولوجيا 
لشعرنا . وبعضى الشعراء يستغلون الفكرة « الاممية » البعيدة عن 
التحيز للانانى » اصالم ذكرتهم الخاصة . غير أن خيرة ممثلى الادب 
السوفييتى المتعدد القوميات لا يقعون فى مثل ذلك التطسرف ٠‏ ففى, 
الوقت الذى بدافعون فبه عن كل ما هو افضل فى الشعر القومي) 
ويطورونه © بتطلءون الى قمم التفكير الفنى التقدمى , 


وعن ريق العدت يلعة الخرية يسيع اذية اق انا ان يعبر عن 
إلقوة المئوية لشعبه . 


وه 


وسوف أمرد ما اعتقد اند مثال تربوى . فذات يوم كتبت قصييدة 
:يعتوان. 8 الغرانيق » عن صبية مأتوا على أرض الملعركة تون بعد 
موتهم ألى عراليق بيضاءت ٠.‏ وفى الترجمة الروسية فيروا كلمة 
8 صبية © الى 8 فرسان » لاختفاء « اللون القومى » على ما يبدو ٠‏ 
وعندما: تم تلحين القصيدة ستألنى الغنى: الراحل مارك بيرنز ؛ « هسل 
تغارض اذا ما استخدمت يدلا من « فرسان » كلمة « جنود » ؟ فوافقت 
وادى “تغيير كلمة واحدة الى اعطاء القصيدة. والاغئيةجاذبية أكبر.وهئن 
الأن موجهة لكل ااعنود القين اعطوا حياتهم فى المعغارك ضبساد اعنام 
البشربة 4 


ويكمن كل ما هو قومى حقا فى عمل الكاتب لافى تمسكه بالخصائص 
"أو التفاصيل القومية : واذما فى سعيه الابداعى مستجيبا لاحتياجات 
عصرنا ٠‏ 


أن الادب السوقييتى آدينا. ٠‏ انه يكتب بلغات مختلفة « هناك نسع 
لفغات فى دإغستان وحدها » » وعلى تلال ووديان مختلفة » وفى قرى 
بومدن مختلفة » لكنه. ينتمى لوطئنا باسره > ا بكامله » لانهدتراث 
ا وتراث. العالم ٠‏ 


ان مصادر الادب فى وطن امرء وثمسعبه ولغته + بيد أن روّية كل 
كانب حق تنخطى بعيدا حدود قوميته» ومشاغل البشرية تملا قلبه وعقله 
:وهذا أنضا هو آحد السمات المجيدة للالتزام الاجتماعى للش سساعر 
“السوفييتى ٠‏ 


لدعاة الحرب الباردة 


بقام: سكب ستيبانموكشين:٠‏ 


: 'لايزال الانفراج مجالا للصراع الايديولوجئ ٠‏ فالرجغية 
الامير بالية تبذل الكثير للتقليل من اهمية الانفراج » وتشوهه 
كو تخلق انطباعا بآنه لايمكن أن يدوم ٠‏ 

ويحاول أعداء السلام والانفسراج » الذين يعبرون عن 
مصالح الدوائر الصناعية العسكرية © ابطاء أو حتى نسف 
الانفراج ٠‏ وهم يريدون من حكومات البلدان الراسمالية 
الرئيسية أن تتخلى عن المحادثات حول المسائل المتنازع عليها 
وآن تعود الى سياسة ( مواقع القوة » تجاه الدلدانالاشتراكية 
.ويعنقد جورج بول » النائب السابق لوزير الخارجية الامربكى 
'آن الانفراج يهدىء الغرب الرآاسمالى » رغم أنه لايزال يامل 
فى أن يساعد على احداث ( ثقوب صغيرة » على الاقل فى 
الستار التحديدى ) وقد آدان الزعيم النقابى الامريكى 
جورج ميئى وثائق هلسئكى واتهم الرئيس الامريكى باتباع 
سياسة « إالنهدئة ») ٠‏ وطاليت مرجربت تاتشر زعيمسة 
الحافظان فى بريطائيا الحكومة بأن تتبع سياسة ( موقيع 
القوة 1 


وتشير الصحافة الى أن بعض الزعماء الرأسماليين ببدون اتجاها نحو 
مراجعة .سياسة الانفراج . وكتبت مجلة فورتشن تقول « ان ألانفسراج 
يفترض أن لدينا قدرة حقيقية على تقيير الهدف السوفييتى »© ٠‏ وححيث» 
أن ذلك لم يتحقق > كما شول مالفزيد ودنر » زعيم الاتحاد الديمو قراطئ. 
المسيحى الاتحاد الاشتراكى المسيحى فى حديثه فى البوندستاج 04 
فان أثغرب إيحتاح ألى مراجعة مفهوم الانفراج. 0 


إتنشر الدعاية الغربية أساطير عديدة تهدف الى تشنسويه سمعلةة 
الاشتراكية العالمية » والاحزاب الشيوعية والعمالية » ونئضالها من اجل 
السلام والامن والتقدم الاجتماعى . وسأذكر بعضا منها , 


أسطورة ( التهديد العسكرى السوفيتى » للغرب الراأسمالى م 
فالاستراتيجيون المعادون. للشيوعية بشنوهون السياسة الخارجية للاتحاد 
السو فييتى. والبلدان الاشتراكية الاخرى »© وعلى عكس المنطق السليم 2 
يتهمونها بالتطلع الى ( السيطرة على العالم » وبمحاولة التدخل فى شئو 
البلدان الاخرى ٠.‏ وفى عام ه17 ؛ أكد جيمس شليزرنجر ©» وذيد الدفاع 
الأمريكى فى ذلك الوقت » لامضاء المجلس التشربعى »؛ فيما 
« بالمعلومات السرية » التى تجمعها وكالة امار المركزية واللخابرات 
العسكرية »© أن الاتحاد السوفييتى بنفق على الدفاع مايزيد عن الولابيات 
المتحدة .ه/ز . ولم بكد يخلفه دونالدرامسفيلد حتى زودته وكالةالمخابرات 
المركزية بمعاورمات زائفة نزعم بأن النفقات 'العسكرية السو فييتية زادث. 
الى ...ورء..؟ مليون دولار أو حوالى ...ر.ه١‏ مليون روبل سسكويا » 
وأبها تزند سنويا #/ز أو أكثر ؛ .و لايبدو ان وزير الدفاع الامر نكى مهتم 
بالحقيتة العروفة جيدا هى أن الدخل القومى. السوفييتى بلغ فى عام 
.ءر1ك؟ مليون دوبل وان ١٠6م/‏ من هذا المبلغ أنفق على رفسع 
مستوى المعيشة , لكنه يعتقد انه من المهم تخويف سكان البلدان الرأسمالية 


وبرددالكسندر هيج ؛ القائد الاعلى لحلف الاطلنطى »© مايقواله رئيس 
البنتاخون '. فعندما سآلته دير شبيجل بقضد استفزازى عما اذا كان من 
الصحيح أن ...رة1: دبابة و 08 فرقة للكتلة الشرقية مستعدة .لهجوم, 
مغاجىئء على -الغرب بيئما تقضى قوات حلف الاطلنطى عطلات نهابية الاسبوع 
الطويلة فى ابتهاج و » أعرب الجنرال فى لهجة جادة عن « قلقه الحقبقى من 
نمو القدرة أاسو فبيعية لشن هجوم مفاجىء 2 (؟) 


وتلتقط اجهزة الاعلام الرأسمالية أمثال هذه الاكاذيب الماحطة وتنشرهه 


2ك 


١1(‏ انظار دوتيش فولكتسا يت ونج »© ؟ايثاير /ا19ااء 
() دير شبيجل » 16 أغسطس ]15 . 


ال 


على نناق ألء'لم. وخنىف سنار. دخان الاساطير جول «التهدبدالسو فييتى1 
يصعد “لامب بالبون سباق التسلح »© ويناقش كبالر قادة بلدان حلف 
الاطلنطى طرق واساليب تحديث الاسلحة الئووية ويضعون الخطط للحرب 
النووية ضضك الانحاد السوفييتى وحلفائه فى معاهدة وأرسو . 


وتذرس واشئطر بشكل جاد المفهوم الاستراتيجى الجديد « للحرب 
التووية المحدودة». رئانشب وأشئطن بوست حكمة هذه الاسترائيحية. 
قائلة انه لايوجد مايسمى بحرب نووية صغيرة . وخلال المعركة الانتخابية 
وصف الرئيس كارتر » من جانبه » فكرة الحرب النووية المحدودة » بأنها 
فكرة سخيفة . 


والمزاعم الحناصة « بالتهديد السوفييتى » يدحضهنا عديد من الناس 
ذوى العقلية الواقعية فى الغرب الرأسمالى . فقد قال وليم بروكسماير 
رئيس اللجنة الفرعية فى الكونجرس الامريكى للاولويات والاقتصاد فى 
الحكومة ©» ذات مرة أن البنتاجون يشوه وسالغ فى تقديرات المخابرات 
حول حجم البرئامج العسكرى السو فيبتى اضمان اعتمادات قياسسية 
للتسلح (1) ٠‏ 

ورغم ذلك » فان مثل هذه الاصوات العاقلة تغرقها الصيحات العسكربة 
لهؤلاء الذين بحمل تفكيرهم طابع الحسرب الباردة . والايديولوجيون 
الامبر باليون بتجاهلون الوقائع » ولكن نظرة الى هذه الوقائع ستكون كافية 
انسف أسطورة « التهديد العسكرى السوفييتى » .و « خطط العدوان » 
السوفييتية ٠‏ 


وقد أشار مؤتمر برلين للاحزاب الشيوعية والعمالية الى أن تصعيد 
سباق التساح وتكديس الاسااحة « يشكل تهديدا مباشرا للسلام والامن 
والتعاون بين الدول ويعرقل تحقيق مطامح الشعوب الاوربية من اجسل 
الاستفلال والتقدم » ٠‏ 


وأكد الؤتمر العالمى الاخير اوضع حد اسساق التساح وتراع السسلاح 
والانفراج ٠‏ أنه اة ل وعى الرآى العام العالى بمشسساكل 
تزع 'لسلاح » (5) ٠‏ وقد تسنى أؤتور خطة عمل تفصيلية لكىيوضح 
للرأى العام فى جميع البلدان المشاكل المعقدة لنزع السلاح , والعلاقة ببن 
الالفراج ووقف سياق التساح » واثطرق والوسائل الكفيلة بنكملة الانقراج 
السياسى بانفراج عسكرى ٠‏ 


() انظر انترناشيونال غيرالدةريبيون 46!اكتوير 198/0 ٠‏ 5 

9) الؤتمر العسالمى الوضع حد لسسب_-داق!انسلح » ومن ال/جل نوع السلاح والاناراج ٠‏ 
( هلسلكى * #/! ب 4! سبتمبر /إ9! ) .5.الرأى العام والتضال من اجل نزع الاسلاح فى 
لكروف الانغراج ٠‏ ,. 


و16 


أسطورة الاشتراكية « كمجتمع مغلق » . تدعى الصحافة الراسمالية 
ان الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشترااكية الاخرى. قد اقامنت. ستارا 
حديدبا جديا.!» لعزل شعوبها عن بقية العالم .ويؤكد الفريددريجرثائب 
الاتحاذ الديمو قراطى المسيحى الاسحان الاشتراكى المسيحى فى البوندستاج 
أن المسألة الرئيسية في كل سياسة الدول الكبرى الرأسمالية فيما بعد 
الخرب كانت.ذ1ان انزاع بين الدبمو قراطية الشرعية .وألدكتاتورية|لشيوعية»)(1) 
وقرر الكونجرس الامريكى تشكيل لجنة للتاكد من كيفية تنفيذ الاتحساد 
السو فييتى لاتفاقيات هلسنكى : والمعارضون للانفراج يصفون مثل هذا 
التدخل فى شثون بلدآخر على أنه ميكانيزم يسهل اكتشاف السبب فى 
أن السياسة السو فييتية لم تكن « منفتحة بش كل جوهرى » بعسد 


فعن أى نوع من ١‏ الانفتاح » . بتحدث ابدبولوجيو الامبريالية هؤلاء ؟ 
'فن كتابه « الايديولوجية والابديولوجيون » يعبر الاستاذ لويس قوير » 
عالم الاجتماع ؛ عن الامل عن أن يوفر ائفزاج التوتر الدولى أساسا أكثر قوة 
2 لتخفية ٠.‏ الطايع الاندبواوجى «( للمجتمع #لسو فييتى ٠.)‏ وبعان مختلف 
« خبراء السياسة الشرقيين » أنهم مع انفراج يؤدى الى تفلغل ابديولوجى 
أقوى فى البلدان الاشتراكية .لتقويض وحدتها , 


ويأمل 'نصار. هذه الحملة الدعائية فى امكان « تعرية » الاشتراكية من 
الداخل' 6: وتخويلها الى « كائن منيامى .متعدد الاتجاهات » وجعلمكا 
« نتطور » ناحية الرأسمالية ٠.‏ وبرى كارل كايزى »© الاقتصادى والاجتماعى 
الالمانى الغربى ١‏ هدف سباسة الانفراج .. فى التقارب الذى سيحول 
بالتدربج النظاءين المتعارزضين » ؟9) . ومن الواضح ان الفكرة تتمثل 
تمهيد الطريق الى التغلغل الابديولوجى فى البادان الاشتراكية ١‏ والتقارب 
الابديؤاوجى بين . النظامين © . 


ويدافع الاتحاد إنسو فيييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى عن تعساون 
ثقافى أوسع بين البلدان ذات الانظمة الاجتمامية المختلفة » وعنى صلات 
اقوى بين الافزاد والشعوب.. ويقيم الأتحاد السو فييتى علاقنات ثقافية 
مع 1١.‏ :بلد'. » ونشارك فى :نشاط اكثر من .6؟ منظمة ثقافية دولية . 
واكثر من ...رلا! عامل سوفييتى فى ميدان 'الثقافة بدّهبون الى الخارج 


كل عام كما نزور الاتحاد السو فييتى نفس العدد تقريبا من العلماءوالميثاين 
لل لت تبت 


(1) انظر فرانكفورتر اليمينى تسايتونج 1526 يثاير 191/5 , 
2 وبر 0 للابديو نوجي سب ة والايديو لوجيون “ اكسفورد » مل9] . 
اد 5زد > ثأى ابرودشى #سسسسم آي 
1 “ص ين 6 3 + سفود يرونج آندداى يو اس آيه.» ميونيخ» 


لديل 


والكتاب الاجالب. ووفقا لدثيقة هلستكى اللختامية اتخذالاتحادالسو فبيتى 
مزبدا من الخطوات لزيادة تبادل الكتب والافلام والاعمال الفنية . وتنشر 
بريطانيا وفرسا » على سبيل المثال ؛ كتبا للفين سوفييت تقلرست أو 
سبع درات هما ينشره الاتحاد السوفييتى لهم . .والوضع ممائلترةببا فيما 
يتعلق بالا فلام وبرامج التليفزيون . وقد اتسعت الصلات بين الشسعوب 
فى الفترة الاخيرة ٠‏ ففى 191/5 وحده »© زار أكثثر من 8ه مليون ضيف 
أحدبى بلدان مجلس المعوثة الاقتصادية كماا سافر الى الخارج أكثرمنٍ 5 
هليون مو'طن من البلدان الاشتراكية . وقد استقبل الاتحادالسو فييتىق 

العام الماضى .18 وفدا ثقابيا مانا كما زان دولا وافنا من ا 
السوفيبت» بلدث اخرى .. وواجهت بعض رحلات الاخرية المصاعب ٠‏ 
فقد رفضت السلطات الامريكية » على وجه الخصوص ؛ مرارا امطساء 
تصربحات دخول اوفود نقابية سوفييتية دعتها النقابات الآمريكية . 


ولقد قال ليونيد بريجنيف » السكرتير العام للجنة المركزية لالحزب 
الشيومى السوقفييتى » وهو يتحدث فى مؤتمر برلين للاحزاب الشيوعية 
والعمالية : « ان البلدان الاشتراكية ليست « مجتمعا مفلقا » . اننا 
منفتحون لكل ماهو صادق وجدير بالاحترام » ونحن على استعداد ,لتوسيع 
صلاتنا بكافة السبل مستغلين افضل الظروف اللائمة التى بخلقها الانفراج 
غير أن أبوابنا ستظل مغلقة دائما فى وجه المطبوعات التى تدافع عن الحرب 
لمق والمتضزية .وكزاهية الإلسان , ونترحة. أكين فن .وجة, متعصسوى 
الخابرات الاجنبية وماظمات اللمهاجرين المعادية للسوفييت التى خلقوها. 
ونحن لم نبتل بهوس التجدمس . لكثنا لن نسمح بتوفير الحربة للاطمال 
التخريبية ضد نظامنا » وضد مجتمعئا » 


أسطورة عدم التوافق بين الصراع الطبفى والانفراج ٠‏ يغرى 'المعمارضؤن 
للسلام جميع انتكاساتهم للانفراج ٠‏ وهم يلقون اللوم على التعاش السلمى 
لازمة المجتمع الرأسمالى العميقة » والنفوذ المترايد للقوى الديمو قراطية 
فى غرب أوربا » وللاطاحة بالدكتاتورية الفاشية فى البرتفال ونظام 
« الكولونيلات السود » فى اليونان » وهزيمة الغزاة والانظمة الرجعية فى 
الهند الصيئية والاستعماريين والاستعماريين الجدد فى أنجولا . ولكى. 
كيفوا الانفراج مع الاهداف الطبقية للرأسمالية يود الاستراتيجيون المعادون 
للشيوعية وللسو فيبت أن كون التعارش السلمى « مساومة أبدبواوجية» 
بين النظامين الاحتماعيين . ولهذا السسبب غالبا مانتحدثون اكثر فأكثرعن 
وضع اجتماعى » تكون سياسة التعايش السلمى بدونه لا معنى لها ٠.‏ وهم 
بد كدون أن الاتحاد السمو وفبيتى إستفيدك من الانفراج «لتقويض «( النظام 
الاجتماعى فى بلدان الغرب . وبدعى ريتشارد لوبنتال » أستاذ السسياسة 
الدولية فى جامعة غرب برلين وجامعة كولومبيا » عند دراسته لما يسعى 
'« بالاخطار التى تخلقها سياسة الانفراج » » بأن حهود « الممارسة السياسية 


كل 


السو فبيتية للمحافظة على «لانفراج يصاحبها « اعمال هجوميةعلىاطراف 
القرب وف العالم النانث »© )١(‏ ويحذر منتقدو الانفراج الاتحط ساد 
السوفييتى. من الاعتماد على الانفراج إذآ ماصعد الصراع الطبقى . 


وتعلق بو . اس . نيوز أند ويرلد ريبورت قائلة « اما أن يكون هنساك 
تساهلا اكبر من جانب الكريملين » أو تشددا من جانب السياسة الامريكية 
تدو روسيا » (؟) . ويعلن المعارضون للتعايش السلمى أنه مالم يبد 
الاتحاد السو فييتى تحفظا واعتدالا فى العالم الثالث » فستضار العلاقات 
القائمة على روح الانفراج . ونكتب حتى كريستيان سيانس موليتور » أن 
هذا النوع من التعليق بتعذر الدفاع عنه » لانه لايوجد فى الاتفاقيبات 
السوفييتية الامربكية أوالوثائق التملقة بالانفرابجما يجمل الانفراجمشروطا 
يرفض. البلدان الاشترزاكية مسائدة حركاتالتحر رالوطنى (*) 


والغرض الواضح مما يقال ضضد الانفراج هو الايماء للجماهير بأن الانفراج 
والصراع الطبقى ونضال التحرر الوطنى لايتوافقان . وقد تثاول الملأتمر 
الخامس والعثرون لنحرب الشيوعى السو فييتى حججالدطابة البرجوازية 
هذه : وأكد الاؤتمر ا ان ذلك اما سذاجة واضحة وأما تخدي متعمسسد 
للعقول » وهدا هو الاحتمال الاكبر . ولايمكن الا.أن يكون من الواضح فى 
"النهاية. » ان الانفراج والتعايش السلمى. انما بتعلقان بالعلاقات. بين الدول 
وبغنى ذلك فى المحل الاول أن المشاحنات والمنازعات بين البلدان لا نسوى 
:عن طريق الحرب » وباستخدام القوة أو التهديد بها . والانفراج لا بلغى 
بابة حال ولا يمكنه أن يلغى أو يفير قوانين الصراع الطبقى . ولاننبغى لاى 
أمرىء أن نتوقع أن الشيوعيين بسبب الانفراج سيتهادنون مع الاستفلال 
الرأسمالى أو أن الاحتكاربين سيصبحون انصارا للثورة . ومن احية 
أخرئ » فان الالتزام الصارم بمبدا عدم التدخل فى شئون الدول الاخرى 
:واحتزام استقلالها وسيادتها ».يمثل] أحد الشروط الاساسية للانفراج » 

وتوضح التجربة أن الامبريالية ليس فئ نيتها الدفاع عن: أى « وضسسع 
قائم »2 فى الصراع الطبقى ولا تريد أى « مساومة. أبديواوجية » . وهى 
فى الحقيقة تستخدم أكثر الاساليب تعقيدا واقوى اجهزة اعلام فى حربها 
السيكولوجية .ضد الاشتراكية والتقدم »© اولا لمنع انتشارالافكار الشيوعية 
فى البلدان الراسمالية وتقويض الاساس الاجتماعى للانفراج هناك » وثانيا 
لاضعاف التضامن الاممى وتقسيم الجبهة المعادية لارجعية وخطر الحصرب 
التى توحد الاشتراكية العالمية والطبقة العاملة الدولية. وقوى التحرر 


() ناى تسسايت ٠‏ 5 ابريل 15/5 . 
(؟) يوا اس نيسوز أند ويرلدربيوت » ويناير 1985 , 
6 انظر كريستيان سيانس مونيتون. . الطبعة الدوية الاسبوعية » ]! ديسمبر ملإؤ1 


1 


الوطنى »© وثالثا » لصرف التباه الجماهير العاملة فى البلدان الراسمالية 
عن ازمة النظام الرأسمالى وعن النضال من أجل تغيير هذا النظام . 


والشيوعيون الذين يدافعون عن الاستبدال الشسورى للراسمالية 
.بالاشتراكية يعتبيرون أن سياسة التعاشى السلمى والانفراج الدولى توفر 
أكثر الظروف ملاءمة للطبقة العاملة وإلقوى التقدمية الأخرى لواصلة 


3 


٠‏ أآسطورة ١‏ الشيوعية الاوريبة » و تفرد غرب إوربا » ٠‏ لقد أزعج 
محفل برلين الشيوعى الامبرياليين . وتلجأ وسائل أعلامهم لاكاذيب مختلعة 
“زعم » على وجه الخصوص ٠‏ بأن بعض الاحزاب كان عليها أن تقدم 
« تنازلات » بينما سجلت احزاب أخرى « مكاسرب » . ويدهش المسرعء 
للجهود التى نبذل للبرهنة على أن الشسيوعية فى أوربا لها حزبين'» حزب 
.شرق أوربى » وحرب غرب أوربى » يعرف الان ١‏ بالشيوعبة الاوربية » 


ولبس هناك جديد فى الحجج النظرية الزائفة التى تستخدم . ففى 
أوائل الستينات قدمت اللعابة الرأسمالية مفهوم الاشتراكية ١‏ الانسانية» 
٠‏ الديموقراطية » فى مواجهة الماركسية اللينينية » والاشتراكية العلمية» 
مصرة على إن النموذج السو فييتى للاشتراكية » عفا عليه الزمن وأصبح 
حامدا » » وداعية الى نماذج جديدة «متطورة» »© !( غربية » © (قومية»» 


الخ ) , | السء 


وعندما سألت ديركورييه 4 فرائز موهرى »© رئيس الحزب الشيوعى فى 
النمسا عما اذا كان « شيوعيا أوروبيا » » أجاب أن هذه الفكرة ليست 
اختراعا شيوعيا . واذا ماكانت « الشيوعية الاوربية » تتضمن نموذجا 
أوروبيا غربيا مشدتركا للاشتراكية » فان الشيوعيين اللمساوبين يعارضون 
الفكرة . وهم يقولونانه لا يمكنانيكون هناك لانموذج سوفييتىولانموذج 
أوربى غربى مشترك ٠‏ والاشتراكية فى “لل بلد يجب أن نتحد وفقا 
للمبادىء العامة للاشترلاكية على ان توضع فى الاعتبار السمات القومية 
الخاصة . 


وقد دحضن كتود جسبيرسن ربس الحزب الشيوعى فى الدثمرك اأزاعم 
الخاصة « بتنازلات » الاحزاب المختلفة « ومكاسبها »4 » مستبعدا مزاعم ٠‏ 
الصحافة الرأسمالية هذه باعتبارها « لغوا فارغا 4 . وقال « لقّد توصلت 
الاحزاب المستقلة ال 79 ؛ بالفعل 4 الى الوحدة نتيجة للمحادثات خلال 
فترة طوياة » دون أى املا او هزيمة من أى نوع . وكان المنتصرونهم:؟؟ 
-مليون شيوعى © قدموا مبادرات حديدة »6 وأعطوا دافعا جديدا للتضال ٠‏ 
وتحدث الاعداء عن الخضوع بينما اكدت كافة الاحزاب الشيوعية »؛ بما 
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فى ذلك ذلحوب إلسوفييتى » الاستقلال ولم بسع أحد الى أن بشغلموقما 
مركزيا » (1) - 


أن. الاستراتيجيين المعادين للشيوعية وقد لخدعوا أنفسهم بتوقلع 
حدوث انفسام فى الحركة الشسيوعية قد أساءوا بوضوح من تقدير موقفه 
الاحزاب.الشيوعية المشترك من المشاكل الرئيسية المعاصرة » ومن تضامنها 
الطبقى » واستغدادها » الذى اعلئته فى"مؤتمس بزلين' « لتطوير تعاونها 
الاممى > الر فاقى 4 والاختيارى » وتضامنها على اساس الافكار العظيمة 
لماركس وانجلز. ولينين » 


وهذا التضامن الاممى » الذى دافع عله الشيوعيون لاكثر من مائة عام». 
يظل سلاحا قويا ومجربا لكافة اكاركسيين الليئيئيين فى الئتضال من اجل. 
المثل الشيوعية ٠‏ 


: هذه » اذن'» باختضاز بعض الاساطير التى يفرضها الابديولوجيسون 
الامبرياليون ٠‏ وهى توضيح أن نشاط معارضى السلام والانفراجلايزال: 
خطرا ٠‏ فمازالت اهناك مراتع للحرب فى العالم » والاستعدادات الحرب 
مازالت مستمرة بل وتزداد حتى كثافة ٠‏ ويدرك الشيوعيون » أنه فىتلك. 
الظروف » تتمثل أحد الاهداف الاساسية للجهود الايديولوجيسة الدعوية 
.للماركسبين اللينيئيين فى تحليل وكشف الواقع الايديولوجية للامبريالية 


. 1991 لاند اوج نوقك » ؟ نوليو‎ )١( 
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8 3الضس والتمتافة : 


ج هنا القاهرة ٠٠‏ فيلم تسجيل ٠ ٠‏ + 6 . 36.. هد .ام 


ل من عواصم العام 
هج المؤنصس الرابع للحزب الشيوعى الفيتنامى '. + ٠‏ * ٠ه‏ 
ج محاولات جديدة لاشاعة عدم الاستقرار فى الهند + ٠ ٠‏ 
ج ثفاقم المشاكل الاقتصادية فى العالم الرأسمالى .٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ج لوكهيد ليست سوى مثال ٠0 9 ٠٠ ٠ * ٠ ٠ ٠‏ 3*8 م 


0 الاتحاد السبوفييتى والولايات المنحدة المتافسة فى, 
الاقتصساد وطريقة الحياة * . * 6.٠ 6566 ٠. ٠‏ * 


1 
ب دراسات اشتراكية 


« ان الموقف الكوميدى يقتذى ذوعا من 
التخدير الموكت للفلب ٠‏ عهو يهيب بالعقل + 

لا أكثل ولا اقل » * 
يرجسون - من كتاب الضحك 


عن جدارة » فان فيلم « هنا القاهرة » » 
.إول أثلام المخرج الجديد « يوسف 
أيو سيف » » بالجائزة الاولى لاتحساد 
تقاد السينما المصريين عام !15 + 
وفيلم « هنا القاهرة » يعتمد على 
.حادة خشبنة > قاسية , قد تيسدق 
قبيحة من الوهلة الأولى ٠١‏ لكنهاً 


اطان الفيلم » وعلى :ند مخرجنا الشاية ‏ 


تتحنول الى عمل رقيق » ميخرج 
.المرع. بعد مشاهدته + على الرغم مسن 
الوعى" سلبيات الواقع » ألا أنه سل 
الابتسامة لن يفارق شفقتيه + ٠‏ ذلك أن 
المفيلم » عن طريق المفسسارقة ااسساخرة 
“التى يقدمها بين شريط الصوت وشريط 


بيدا الفيلم مع الصبباح ٠»‏ مؤش الراديو 
يبحث عن محطة الاذاعة المصرية ويستقر 
آخيرا على حسوت حذيعة تتحدث فى 
يرخامجها الآمل عن شعاع الفجسر وتسور 
“الصياح وسنحص الحياة ٠‏ و: 
ين يواجه يومه الجديد دابتسامة ' عذية 
لطيفة ٠‏ وينطلق المخرج لوواجه كلمات 
الذيعة الحامة بصورة الحياة اليوميقفى 
مديئة القاهرة » الصراع عن أجل موضع 
اكقدم فى أتوييسبات: مكتظة ياص حاب 
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فى جيقة: حيوان تسبح 


بقشام : كمال رممزى 


الابدى العاملة التى تريد أن تصبل إلى 


مقار عملها ٠*٠‏ وعندما تقترب الكاميرا 
من النافذة الخلفية للاوتوييس /المهشمة 
الزجاج » تبدو الوجوه الجادة » المجهدة 
امتوترة مع الصباح 2 كما لو كانت 
مشاهد غريدة + ندركها ونكتشقها كما لم 
ندركها وتكتشفها من قبل ٠‏ 

ويتصاعد الفيلم » مع الاغانى ثارة » ومع 
الاعلانات تارة أخرى ٠٠‏ وكلما ابتعدت 
الاغانى غن المواقع » وكلما تحسدئثت 
الاعلانات عن السلع م 
ازداد المخرج توغلا فى المواقع ٠١‏ 
يصل الى درجة كبيرة من القصوة الثوتبلق 
حد الوحشية ؛ لا يخفقها الا الاعلانات التى 
تسدل ستارا ساخرا على المشاهد »2 وتبدو 
فى الوقت نفسه كما لو كسانت 
أتية .ومعبرة عن عالم آخر * فهو 
يفتتح أحد مشاهده يرذاذ الماء المنعش 2 
فى لقطة كبيرة وهو يصافح أحد الوجوه, 
على نحى ما نشاهد فى الاعسلان 
التنيفزيونى « أولد سبايس » الذى 
5 ينعشك الفحر » ٠٠!‏ وتتراجع 
الكاميرا للؤراء فتكشف لنا أن ما نر 
مجرد مجرى مائوقذر يسيح فيه مجموعة 
كبيرة من أطفال عراة > ومن بعسيد 0 
ويا للعنف , يقتربٍ الخطر الداهم ممثلاً 
مع تيان الماء , 
:ممتلثة دجرآاكيم ال الفتاكة ٠٠اإن‏ 
هذا المشهد 2 غير المحتمل + كان كفيلا 
'بذفع “المتفرج الى مغادرة دان العرض » 
لولا أن املخرج الماهر يخدن قلويئنسا 


مؤقتا بالاعلان الناعم عن « الاولد 
سبايس »المنعش كنسيم البحر » عفيجعانا 
نضحك فى البداية » ولكنه يتركنا 2 فى 
النهاية » نهدا لعشرات الافكار التى لابد 
أن ترد وتعمل فى كل عقولنا” ٠‏ 


ان فيلم « يوسف أبو سيف » المتماسك 
المتدفق الابقاع , الذى لا يتجاون عشرة 
دقائق » من الاعمال الطموحة > ومخرجه 
يملك من الطاقة ما يتيح له أن يحقق 
طموحه ٠٠١‏ وهو لا يكتفى بابرازالفارقة 
يبن تخيلات واهتمامات وأغانى واعلانات 
أجهزة الاعلام من جهة والواقع من جهة 
أخرى © ولكنه يتعرض أيضا كانشتات 
الجرائد الصباحية وصفحات الحوادث»” 
امانشتات الواعدة أبدا بتوفير الغذاء 
والكساء والسكن تلجميع » وما يقايلها 
من ادتاجات دائدة وملحة ومضاعفة 
لهذه الحقوق الاساسية ٠٠‏ وصفحات 
الحوادث بأحاديثها الدائمة عن اكتشاف 
شبكات الدعارة وبؤر القمار وتجسار 


© لقطة من فيلم « هنا القاهرة ») © 


الشنطة ومهربى الاموال » وهنا يتسلل 
المخرج المى شارع الشواريى حيث 
نستمع » هذه المرة + الى صوت « احمد 
عدوية » بغلظة معازيه » ورداءة معدنه » 
وهو بنطلق من أحد المحلات التجارية, 
وديدو شريط الصوت هنا ء للمرة الاولى 
والاخيرة > متآلفا بفجاجتسه مع مسكان 
تشاهد فيه قتيات فى عصص الزهور 
ينظرن يشراهة الى ملابس غالية الثمن 
٠‏ وفى مشهد مقلق تقترب امراة مريبسة 
لتهمس يامو ما الى فتاة بريئة ٠‏ 


ان « هنا القاهرة » فيالم يمتلىء 
بالايحاءات » والدلالات » دقدم مسادته 
القاسية بطردقة ساخرة » وهو لا يفرق 
المتفرج فى المرارة والياأس ٠‏ ولكنه يهيب 
بالعقل الذى يعمل ويفكر + وبريط الظواهر 
يبعضها » وهذه من شروط القن الصادق » 
ألبناء » المتوافرة فى أول اعمال مخرجنا 
الجديد » الذى لم يتجاون الخامسة 
والعشرين يعد ٠‏ 
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المؤتمرالرايع للحزت الشيوعى الفيتناى 


انعقد فى هانوى فى الذقرة من 1١4‏ 
الى ٠١‏ ديسسمين 14 اللؤتمر الرايع 
لحزب الشيوعيين الفيتناميين فى جحو فن 
المنقاش الجاد والوحدة واتفاق الآراء ٠‏ 
وأوضصح المؤقمر ولاء الحزب الثابت 
مراية الماركسية الليثينية والاممسية 
البروليتارية ؟ وعزمه وقدرته على قيادة 
الجماهير العاملة في البلاد على طريق 
اتجازات جديدة + ونحو التنفيذ الناجح 
لمهمة بتاغ مجتمع اشتراكئ أفى فيتنام 
الموحدة . امستقلة ٠‏ 


لقد أسهم شيوعيو ذيتنام وشسمسعيها 
البطل إسهاما . كبيرا فى: القضية الثورية 
المشتركة وفى عملية التحرين العالمية ٠‏ 
وفى نفس الوقت أوضحت تجربة نيتئام 
مدى قوة التضصاكهن الاممى العالم 
الاشتراكى وللحركات الشيوعية والثورية 
وقوى التحرر الوطثى ٠‏ والاعمسال 
الشتركة التى تساعد على انجان مهام 
ضخمة ٠‏ 


واوضحت اعمال المؤتمر الرابيع للحرّب 
الثميوعى الفيتنامى يما لا يدع حجالا 
كلشك شيط فتنام ألخلصون ميادىء 
الاممية اليروئيتارية » مستعدون لمواصئة 


>25 


تعزيز وتوسيع الصلات الشساملة مع 
البلدان الاشتراكية الشقبقة ٠‏ 


ا 
10 ان 

ارايت للحزي مطلم تحمل كبر في الا 
السلمى لإلاشبتراكية ونحن مصسمون 
تماما على اعادة ينا بلدنا وجعلهااغنى 
واجمل مرات ومرات » كما كان يحلم 
بذلك الرئيس هو شى مته ٠‏ وسوق تحول 
بلادتا الى دولة صناعية زراعية حديثة 
لها قدرة دفاعية ضخمة » وثقافة وعلم 
1 لتحتل مكانها اللائق على المسرح 


ومن جديد أوضح مؤتمر الشيوعيين 
الفيتنسمساحيين أن العلاقة بين الحزب 


لتى تسكك الى 0 
المار.كسمة اللدندتية » والاممية الفدوا ساي 2 
وتمائل اهذاف الشسسوعيين 

ودطامحهم فى, كا, من قدتنام م 
والاتحاد السوفييتى » انما نتطور يثبات 


واكد المؤكمر الرابع للحزب الشيوهي 
الفيتنامى أن انتصار الشعب الفيتنامى قد 
أدى الى تغير جوهرى فى الوضع فى 
جنوب شرق اسيا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 


فتبح أثناقا جديدة امام اسيا ياكملها - 
ويعمل #سيوعيو قيتنام فى تعاون مع 
اليلدان الاشمتراكية الاخرى وحركات 
التحرر الوطئى والحركة أل بوعبة 
والعمالية من أجل تخفيف التوتر الدود 
وضمان السلام والامن الدولى ٠‏ 00 


وانعقدت ااجلسة الختامية للمؤتمر 
يوم ٠١‏ ديسمير فى جو من الحماس, 
والوحدة ٠‏ ودوت القاعة بالتصذوق الحاد 
عندما أقر بالاجماع قرارا بتغيير اسم 
الحزب الى الحزب الشيوعى الفيتظامي' 
وقد وافق المؤتمر بالاجماع على تقردر 
اللجنة المركزية للحزب + وقرر وضسع 
النتائج التى دتضمنها التقريس فى التطبيق 
العملى ٠‏ وصدق المتدويون بالاجماع على, 
القرار الخاص بتوجيهات ومهام التطور 
الاقتصسادى والثقافى الدلاد فى الخطة 
الخمسية الثانية ( 6لا9١ا‏ ب 1١9548٠‏ ), 
والقرار الخاص بنتائم العمل فى بثاء 
الحزب ٠‏ كما اقروا كذلك اللائحة الجدبدة 


الملحزب الشمسيوعى الفيتنامى ٠‏ واتخن 
المؤدمر قرارا عاما يلخص الننائج ال 
سجئت خلال الستة عقي عاما الاخدرة 
منذ المؤتمر الثالث للحزب » ويرسم 
الطريق نحو خاق الأس اس الادى 
والتكنيكى للاشستراكية فى فيتقام بعد 
توحيدها ومواصةة تطوير الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 


وأعلنت نتائج انتخابات اجهزة الحزب 
القبادية ٠‏ وشكلت المجنة المركزية من 
١‏ عضوا . ”ا عضصوا احتباطيا ٠‏ 
وعقدت الاجنة المركزية الجديدة للحزب 
الشيوعى القيتذامى أولى اجتماعاتها 
وانتخيت لودوان سكرتير! عاما للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الذيتثامى ٠‏ 


وحينما صعد كودوان الى المأصة 
لالقاء ملاحظانه الختامية فى, المؤتمر دوت 
القاعة بعاصفة من التصفيق ٠‏ 


ينيف 


محاولات جد يد ةلإشاعة 
عدم الاستقرارق الهسد 


فى أواخس عام 19!6 صرحت انديرا 
د فى مديلة تشاند يجسارخى 
يان القوى الممينية المعادية للحكومة والتى 
حاولت اشاعة عدم الاستقران ذنى البلاد 
قى فشلت فيما كانت تصيو اليه » وان 
تطبيق قانون الطوارىء قد ساعد فى 
تغيير الوضع الى الاحسن وقى كبح 
القوى المعادية ٠‏ 
ا ا اليميندة قد وحدت 
صفونها منذ منتصف عام 19177 الشبسن 
هجوم موحد على الديموقراطية البرلائية 
تمهيدا لاستيلاء اليمين على السلطة 
البلاد + وكانت الهند تعانى من التضخم 
والأسعار امرتفعة والبطالة والفسساد 


والسوق السوداء مما فجر السخط فى 
جميع أنصحاء اليلاد * ويدات القوى 
اليمينية فى استغلال هذه الاوضاع وشنت 
هجومها تحت شعارات ديماجوجية ضد 
الفساد واليطالة وارتفاع الاسسعان , 
وسبلطت نيرافها فى ال محل الاول على 
حكومة أنديرا غاندى تمهيدا لعزلهما 
وتغيير الحكومة * 


وتزعم جايابراكاش نارايان الهجوم 
امرجعى فى جميع أنحاء الهند تحت 
شعارات ديماجوجية فى النصف الثائى 
لعام 19177 وطوال عام 1915 *وارتبطت 
الحملة المحمومة ضد الحكومة وضسد 
أنديرا غاندى بأعمال تخريب واسسءعة 
النطاق فى مختلف الولايات ٠‏ 

بيد أن النضال الجماهيرى الواسع 
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النطاق للقوى. الوطتية والديموقراطية قد 
ارغمت جايابراكاش على التراجع فى 
أواخر عام 1915 + وسساهمع الحزب 
الشسيوعى الهتدى وانفسنوى الوطتيسة 
التقدمية. فى حزب المؤتمر فى تنظيم 
وقيادة الهجوم المضاد ضدالقوى الرجعية 


وعندما احست قوى الرجعية بالهزيمة 
شرعت فى تنظضيم مؤامرتها السرية 
بالتعاون مع وكالة المخسايرات المركزية 
للاستيلاء على السلطة + وى مواح»هة 
تاك المؤامرة أعلنت حكومة أنديرا' غاندى 
حالة الطوارىء فى يونيو 0ا5١‏ *ورغم 
أن حالة الطوارىء قد ساعدت بالذاعلفى 
كيح القوى اايمينية الرجعية التى كانت 
تسعى الى اششباعة ' الاستقرار فى 
اليلاد » آلا أنها قد اسستفلت فى. نفس 
الوقت فى بعض الحالات خسد القوى 
الديموقراطية ,2 وفى توسيع امتيازات 
الاحتكاريين ' الهنود * 

وحين فشلت القوى الدمينية فى تحقيق 
أهدافها بالصراع المكشوف مع الحكومة 
وعجزت عن غربها من الخارج بدات فئ 
تغيير تكتيكاتها ولجات ١‏ تكتيكات 
حصبان طروادة مداولة ضرب الحكودةعن 
المداخل وتقسيم صذوف القوى الوطنية 
الديموقراطية عا فلاس حنيةه على 
الحكوعة يتكتيك جديد 

ولقد. نجحت أنديرا غاتدئ طستوال 
السنوات اماضية فئ الاحتفاظ بمركزها 
على راس حزب المؤتصر وحكومة الهتد 
لأنها كانت تنهج سياسسة تقوم على 
الحافظلة على التوازن داخل الحزب 
وتجحت هن خلال سياسة التوازت كن 
حماية وحدة الحزب وااحكومة ضدد كافة 
المحاولات الثى بذكتها الرجعية ٠‏ ويدات 
القوى التى تعمل على اقسساعة عدم 
الاستقران تتخفى وراء شهعارات الحكومة 
وتداول كسب غاابية أعضاء حزب!ءكؤتمر 
تمهودا لتق سيم صنذوف الحزب وعزل 
أنديرا غاندى من زعامة الحزب والحكومة 
وهو 4) فشلوا. من قبل فى تحقرقه من 
خلال الصراع المكشروف “وددات الخطوة 
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الآونى فى التكتيك الجديد بمحاولة حزب 
الحرس ااقديم ذى حزب المؤتمر من كبار 
المناضلين المخضرمين الذين 
السد التيع فى وجه نجاح مؤامراة 
الرجعية ٠‏ وحاولوا آثارة الشقاق دين 
المناضلين الخضرمين والاجيال اللسابة 
فى الحزب ووجهوا سهامهم ضيد المناضلين 
القداهي من أمثال جاج جافان رامو »+ 
تشاقان » سوبرامان يام محاولين تجميع 
صقوف الشياب حولهم تحت شعار تجديد 
قيادات الحزب وتسلدم .- القيادة كلشياب 
وتسعى القوى اليمينية التى”" تبارك حركة 
شباب المؤثمر اللى” استخلال اين انديرا 
غاندى وتحاول وضعه على راس الحركة 
واستغلاله لتجميع صذوف الشياب يي فسان 
القادة القدامى ٠‏ 
ومن أخطر الشعارات التى ترفعها 
حركة شياب المؤتصسن مطائيتهم يذبرورة 
تحويل الهند الى جمهورية رئاسسية 
استنادا الى فشبسل نظام الديموقراطية 
البركانية فى مواجهة القوى الرجدية 0 
وطالب شياب ‏ الؤتمر بضرورة عاأقسساك 
المؤتمر الاسناسى للمسزرب يهدف تغيير 
المنظام السياسى ان اليسلاد ألى نظسام 
رئامى هن الطرازن 'الديجولى أو من 
الطسسران الامسريكى بيهدف استيدال 
0 الحالى بدكتاتورية معاديه ور 
أؤ نظام السلطة الشخصية يكون نقطة 
البدء فى تغيير طريق الهنه والتراجع عن 
التدوليت الاقتصادية. وا لاجتماعية 8 
ت فى البلاد خلال الفترة الماخدية 


التطون الراسمالى * 
الاتجاه كذكك انصارا 2 ل في الدوائر 
الوثيقة الصلة برئيسة الوزراء * ورغم 
ذلك فبجد معارضة واسعة من قبل قسم 
كبير من الراى العام ومن غالبية أعضاء 
ا أؤتمر * فقى يلد مثل الهند حيث التركيب 
القوحى دعقد للفاية سيكون .نظام الساطة 
الشخصية قيل كل شىء خطرا على ااوحدة 
القومنة » ولا ديمكن أن يحااظ على وحدة 
البلاك ٠‏ ورغم أن أثدير؟ تقخقاندى قد 
0 من امكانية قيام أى نظام ركاسى 

نى الهند > الااقه دازالت هتاك جماعات. 
3 فى الحزب الداكم تواصل مجهؤدها. 
فى هذا الاتجاه ' ٠‏ 


1 وعندما فشنت 2 تنسباب امود 


المزب بهدف -_- من المناضلين 
القدامى وعزل أنديرا غاندى بالتدريج 
ونجحت هذه المحاولات بالفعل فىالتخلص 
.من وزير الدناع السابق سوارانج سنج 
وفى تغبين عدد من رؤساء الوزراء فى 
ولايسسات اندرا برادش » وباهوجون , 


وتافدين * وحاولوا تغيير رئيس وزراء 
البنفال الغريية اليد ر أى لكن 
لم تكلل بالنجاً وا يدع 


ويحاول أتنصار عدم الا 
استغلال سياسة الحكومة فى تنظيم 0 
لتحريض الجماهير ضد الحكومة 2 اذ 
يلجاون الى فرضى هذه السياسة بالعنف 


ويأسلوب معادى للديموقراطية فيقوموح. 
بعمليات التعقيم الاجبارى > ودأخزون 
الفقراء بسالقوة كما حدث الى بعض 
الولايات » فى عربات الى معسكرات. 
خاصة حيث يجرى تعقيمهم * وقد أدى هذا 
التمرف غير |( وا معسسادى 
لى اثارة سخط الجماهير 
العريضة على حكومة الهند والى تغذية 
جو عدم الاستقران فى البلاد 


وهكذا يواصل انصار عام الاستقرار 

قى الهند ححاولاتهم بمختلف الاسساليب. 
54 التخلص من حكومة أنديرا غساندى 
وفرض دكتاتورية رجعية وضرب التحصولات 
الاقتصصسادية الاجتماعية الهامة التى 
حققتها البلاد على طريق الاسستقلال 
والتقدم الاجتماعى 


نمف 


تغفاقم ا مشاك ل الاقتصادية 
قي العائمالًأسماك 


ابارسي سن 


مع بداية عام /الا19 تنبا تعديد من 
السواسيين والاقتصباديين البارزين في 
الغرب 6 أسوا أيام الازمة التى شهدها 
الغرب فى العقود الاخيسرة قد ولت ٠‏ 
واشبارت بعض الدلائل على ما يبدو الى 
تحسن الاقتصاد ٠‏ 


ولكن سرعان ما خابت امالهم ٠وكانت‏ 
أول اعراض زيادة تدهور الوضع 
الاقتصادى العامى هو تفاقم الازعمة 
النقدية فى الغرب ٠‏ 


وهناك معالم عديدة تشسير الى تفاقم 
هذه الازمة فى “ا9١‏ “وله هوانسحاب 
فرفسا من النظام النقدى لغرب أورها ٠‏ 
وارتباط ذلك باتفاق حول الاحتفاظ يسعر 


الصرف ضد الدولار فى حدود معينة ٠‏ 


#8 . وقد حدث ذلك نى منتصف مارس بعد 


أن عارضت الاثيا الغربية بشكل حاد. 
طليا فرنسيا بالمسباعدة ٠‏ وفى ذلك الوقت 
كان بنك فرنسا قد فقد بالفعل «هرة؟ 
عليون قرتك ٠‏ وهو يحفى سحص الصيق 
للعملة الوطنية » وصاحب السسحاب 
فرنسسا من نظام غرب أوربا للتعويم 
اللسترك كلعملات بتخفيف قيمة عملتها 
بالفعل حوالى فر؟ير 


وكان مصير المارك الالمانى الغرهى 
مختلفا تماما ٠‏ فى اواخ اكتوير اعلنت. 
حكومة امانيا الغربية رفع سعر عملتها 
ضد عملات بلجيكا وهولندا ولوكسميرج 
والدنمرم والنرويج والسويد ٠‏ وكان 
الداقع الى تلك الخطة سلسلة كاملة من' 
الاعتبارات وربما كان الاعتبار الركيدى, 
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ده رغبة احتكارات اكانيا الفربية فى 
قعزين تكوذها) الامتصسادى وادابئ فى 
اليلدان الستة ٠‏ وعندما ووجهت بون 
-يبلدان غرب اوريا المواجهة. والمفككة 
اقتصاديا » تصرفت كزعيمة لمجموعة من 
الدول المرتبطة ارتياطا وثيقا ٠‏ 


أن جرون راس هال المانيا المغربية المى 
الدور القيادى فى غرب أوريا يتضح 


اسستمر هذا المتدهور على فترات خلال 
“العام ولكنه ازداد سرعة فى الخريقف* 
عواجبرت الحكومة البريطانية على طلب 
قرض من صندوق اانقد الدولى » الذى 
تسيطرعليه واشنطن » تبلغ قيمته ١٠ر8‏ 
مليون دولار ٠‏ وفى نفس الوقت بدات 
الحكومة البريطانية قلح على ضسمانات 
دولية لودائع الاسترلينى لبلدان ثلاثة أى 
الينوك البريطانية * 


وتبخرت امال الدوائر الحساكمة في 
تدان غرب اوريا > فى أن يساعد نشاط 
الاعمال فى الولايات المتحدة اقتصادهم, 
قى المدى الطويميسل » وفى التغلب على 
المصاعب الحالية ٠‏ 


وتشي التقارير الواردة من. الولايات 
المتحدة الى أن. التحسن القصير فى نشاط 
الاعمال هناك قد اعقيه كسان حديد ٠‏ 
فالطاقات الصذاعية تستخدم لاقل عن ار 
وازدادت البطاكة آلى ارةبر من كل القوى 
“العامكة * 

ولا يستطيع المرء أن يتجاهل الاثر 
السلبى لاستر!مدجية واقسنطن الاقتصادية 
.على مركن. شركاء ؛لولامات المتحدة فى 
غرب أوريا ٠‏ ان واشفطن بتكثيقها يكاذة 
الطرق اغراق اسبواق غسرب أوريا 
يسئعها + تحمى اسواقها يحنوافز 
جمسركية عالية ويقيود أخغرى ٠٠‏ 
وتواجه منتجات الصسلب واللذتجسسات 
الزراعية وغيرها هن سسلع لدان غرب 
آوربا حماية متزايده من قبل الولايات 
المتحده ٠‏ واليكم النتيجة : في الشهور 
التسعة الاولى من العام الماضى زاد العجة 
'“التجارى افلذان السسوق امشتركة مع 
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المولايات المتحدة عن «٠٠ثر؛‏ مليسون 
دولان ٠‏ 


وقى ظل اللكساد الاقتصادى زاد المعجن 
الكلى للدول التسع فى المدقوعات الجارية 
.خلال النصف الاول مزالعام الماشى وحدم 
الى ٠كرة‏ مليون دولار فى مقابل١٠٠اره‏ 
مليون دولار فى نفسالمدة من العامالسايق 
ودتضح هذا العجن يجلاء اكبر فى فرنسا 
وايطاليا ويريطانيا * 


وذادت الديون الاحجنبية لفرضب سا 
وايطاليا وبروطائي بالتائي ٠‏ وقد صرج 
ويمونديار رئيس وزراء فرنسسا اخيرا 
بأن ديون فرنسا الاجنبية تصل الان الى 
حوالى ٠٠٠رة‏ مليون قرنك أ ١٠هرة‏ 
ملوون دولار تقرييما ٠‏ وزادت ديون 
دطائيا عن 11٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ واخيرا 
0 ديون بريطانيا » اذا ما أخذنا فى 
الاعتبار ودائع الاسترلينى كيلدان ثلاثة, 
تصل كما تقول قر اند برس ألى حوالى 

وو رع مليون دولار 


وياتى زيادة تفاقم المنافسة التجارية 

بين السوق الملستركة والمولادات المتحدة 
وأليابان كتعبير عن هذه المصاعب ٠‏ 
وتعانى كلا من الولايات المتحدة وغرب 
أوريا من المنافسة اليابائية وتطالب 
الاحتكارات بخطوات للحد من الواردات 
من البلدان * وقد اتخذت بالفعل تلك 
الخطوات ٠‏ 

وفى ظل هذا الوضع حاولت :حكومات 
اليلدان الراسمالية الاساسسية اكشر حن 
مرة أن تجد مخرجا من لقنا 
الاقتصنادية من خلال اتفاقبات القمة 
السياسية ٠‏ وبناء على مبادرة واشئطن 
بدا عق اجتماعات لرؤساء دول وحكومات 
ألدئدان الكبرى فى العالم الراسمالى ٠‏ 
وكان اخر اجتمساع من هذا النوع قد 
-- فى بورتوريكو فى صسيف العام 

٠ فى‎ 


وتميز هذا اللؤتمر بان لعا ذيه 
حاولوا أن يتفقوا على استرانيجية 
موحدة للتغلب على الازمة الاقتصادية” 3 
واعلنوا أن امهمة الرئيسية هى وضع حد 


التفسخم حتى ولو على حساب تجميد 
الانتاج والاحتفاظ يبمستوى عال من 
اليطائة * فمصاذ! حدث ؟ يدلا من 

التضبخم / الذى زاد خلال العام الما 
خ/ فى اليايان » /١5‏ فى د اس 
7 فى ايطالياء سساعدت تلك 
الاسستراتيجية حقا فى المحافظة على 


المستويات العالية من اليطالمة: ٠‏ 


وتقدمت فرنسا وايطاليا اخيرا يفكرة 
عقد اجتماع آخر نزعماء المعاىم الراسما 
ومن الصعب الاعتقاى يان هذا الاجتماع 
سيتمخض عن امعثور على حل مفاجىء 
للمشاكل الاقتصادية التى يواجهها الغرب 


.6ه 
"لوكهينا ليست سوى مشال 


كان تالدرعباية للشركة الاحتكارية 
الامريكية للصناعات الحريية 
هالوقار حتى ذلك اللحظة الثى اثيرت ذيهاً 
الفضائح الخاصة بتقديمها لرشاوىوضخمة 
لشخصسيات يارزة من رجال الدولة 
والسياسة فى الغرب وفى بلدان العالم 
الثالث ٠‏ اما الان فان 0 لآ 
ظلا فحسب نشي 
0 أيضا على 0 من الاحتكارات 
الاخرى " التى تستخدم 'وسائل متشابهة 
لتسويق بضائعها ٠‏ وتحتل لوكهيد بدق 
مركز الصدارة بين هذه الاحتكارات » 
ان أنها قدمت رشاوى تقدر بالملابين 
للساسة واصبحاب الاعمال فى اليايان 
وايطاليا وا مانيسا” الاتحادية وهولندا » 
ودول العالم الثالث ٠‏ 


وخلال بذ بضع سنوات فحسب اتفقت 

كة كرة؟ مليون. دولان 
ا 200 أكراميات ل 
الاثفاق على طلبيات الحصول على 
منتجاتها ونتيجة لتلك القضيحة التى 
لم يسبق لها مثيل اضطر كل من داندل 
هوتون رئيس الشركة وبعض كيسسار 
موظفيها الى الاستقالة * 


ورغم ذلك قان الفضيحة تتسع ابعادها 
فخلال سنوات الحرب القذرة فى فيتنام 


حصبمسلت الشركة من البنتاجون 
طليات بمبلغ ان ٠١‏ مليار دولار "ويشكل 
هذا المبلغ نسبة 48ب من الحجم [ 
لمبيعات التلركة ٠‏ وعلى امتداد اعوام 


الولايات المتحدة الامريكية 


ويعتبر مصنع بناء الطائرات فى ولاية 
جورجيا الذى يتبع الشركة شكلا ملكا 
للدولة فى الحقيقة ٠‏ وطبقا لاحصائيات 
احدى لجان الكوتجرس الامريكى فسان 
ادارة شركة لوكهيد تضم ما يزيد على 
٠‏ من الضبياط المتقاعدين من ذوى 
الرتب العالية ٠‏ ويعتيس البنتاجون ليس 
فقط المحتكر لشراء انتاج لوكهيد ولكنه 
يقوم ايضا بديع المعدات التكنيكية الحربية 
التى تنتجها لوكهيد ٠‏ ولذلك فمن الصعب 
تحديد الخطوط الفاصلة بين لوكهيد وبين 
البنتاجون 


كان ممثلو الاوساط الرجعية هم , 
فى المقام الاول » المسساعدون النشطاء 
لشركة لوكهيد ق منتجاتها 
الحربية » تلك الاوساط التى تراهن على 
اذكاء سباق التسلعوعلى مقاومة الانفراج 
الدولى ٠‏ ولذا فليس من المستغرب 'ن 

الفضائح الجديدة لهذه العمليات 
السرية استياء الراى العام العائى 
وامتعاضه . 


وقد مارست شركة لوكهيد اعمالا قذرة 
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فى القسارة الافريقية وعلى الاخص ذى 
نيجيريا حبت دقعت ١ر5‏ مديون دولار 
موظفين كسان فى نظام يعقوب جوون 
إكخلوع. ٠‏ وجرت عمليات الرشوة كقاعدة 
عن طرق غير مباشرة بواسطة مكاتب 
التصدير والاستيراد والبنوك وكذلك عن 
طريق أاشخاص صوريين ٠‏ وكان هذا 
السخص فى تيجيريا فو يابارو دوبولوس 
رجل الاعمال اليوذاتى ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد خلفت هذه 
العملية وراءها اثارا. وادلة شاهدة عليها 
وصادرت الحكومة الثيجيرية كل ودائع 
يامارقى دويواوس فى الخارج يما ذنى ذلك 

من أسهم واراق مالية. وقروض لخمس 
شركات نيجيرية وحسابات فى البنوك ٠‏ 
وطنيت من 'الانتروبول « الدبوليس الدولى» 
القيض على رجل الاعمال اليونانى ٠‏ 
وتعتزم ان تطلب منه ايضاحا لمن مسن 
كيار الموظفين فى نظام جوون اعظاهم 
ان" مليون دولار ٠‏ 


وندى الحكومة اانيجيرية آدلسة' لا' 


تدحض على انه اثناء بيع " طائرات. من 
طسران 1# جيركوليس قدمت شركة 
لوكهيد رشاوى لموظفين كبار فى نظسام 
يعقوب جوون الخلوع 


الطائرة من طائرات النقل 
هذه أنتطير لسافة +٠٠١‏ كيلومتر يصورة 
متواصبسلة ٠‏ لذلك كان. الكثيرون 'فى 
الاوسناط العسكرية النيجيرية يرتابون 
فى صواب “ شراء هذه الطائرات بالذات 
التى تقطع مثل هذه المسنافات الطويلة 
والتى تعد غيس مقيدة لا حن..النساحية 
الاقتصادية ولا هن الناحية العسكزية '+ 
ققد لجات لوكهيد' الي وسيلتها امالوفة 
قى تقديم الرشباوى وذلك مثلما فعات فى 
بلدان أخرى ٠‏ 


ومما يجب الانضار تلك الحقيقة 
المتمثلة فى أنه قد آبعد من 'نيخيريا منذ 


وقت قريب جدا شخصان أمريكيان يسيب. 
نقل السلاح بطريقة غير قانونية .الى داخل. 
اليلاد ٠‏ وهذان ا يدي 

تارى وجارى سبريجز ن فشر 
اي وحم تدل الصحف النيجيرية 
فان وكائة المخايرات المركزية الامريكية 
تستخدم هذه الشركة على نطاق واشيع 

من أجل ممارسة الاعمال التخريبية ذضث 
الدول الافريقية ذات السيادة والاطاحةه 
بالحكومة غير المرغوب قيهاً من قبل 
الاوساط الامبريالية ٠‏ 


وتمارس شركة لوكهيد تقديم الرشاوى, 
الى الشخصيات السياسية وكبار الموظفين” 


. شركة لوكهيد اقترحت تقديم رشوة 32 
ما دترت القوات الجوية الكولومبية: 
طائراتها 


وفى تركيا ايضا اسع أن هناك. 
شخصيات على "مستوى عال من السئولية. 
لها ماع فى فضيحة شركة لوكويد 
ا لامريكية ٠‏ فمنذ وقت قريب سكم اسماعيل. 
قي ميوقوو اوجلو وزير العدل التركي 

للجنة التدقبق مجموعة جديدة منالوثائق 
التى وصلت من وزارة العدل الامريكية 
حول هذه القضسية الشائنة الني تورط 
فيها على وجه الخمصسيوص 
ايسسكان جيكسارا ان المدير العام لد 
للقطوط الجونة التركية ٠‏ 


ان اعمال النصسب والغش التي 
مازستها شركة لوكهيد مى صورة واضحة 
لكوسسائل القذرة ا تجا الها 
الاحتكارات الدولية التى تحاول الولايات 


المتحدة الامريكية بواسطتها ممارسسة 
الشغط على بلدان العالم الخالث والتدخل. 
فى شئونها الداخلية ٠‏ 


© حقائق وأركمتام © 


الاتحاد السوقييى والولايات المتتحدة 
“سرد ون م مويو !وض 
المناقسة فق الاقتصاد وطريقيةالحياة 


كثيرا ما تزعم الصحف البرجوازية أن 
الاتحاد | لد لوفبيتى لن بلحق قط 
المنافسة الاقتصادية بالولايات المتحدة ٠‏ 
وفى سيتمبر زعمت مجلة بو اس نيون أند 
ودرلد ريدورت أن الاتحاد السوقييتى يمكن 
مقارنته من حيث المستوى الشامل المعيشة 
بالولايات المنحدة بالعشرينات وليس 
بالسبعينات ٠‏ 


وتطور الاتحاد السوفييتى لا يتجاوز 
النصف قرن الا قليلا ٠‏ وقد هس لدة اربع 
سنوات بائحن العسيرة للحرب العائية 
الثانبة التى واجهت فيها الاشتراكية 
فصائل صدام القوى الامبريالية » وقد 
كلف النصى على الفاشية حياة ١‏ مليون 
فرد وتدمير 1٠١‏ مديثة ويلدة > وازالة 
٠١ل‏ قسرية من على وجه الارض » 
ودمرت ثلث القدرة الصناعية للاتحساد 
السوفييتى ٠‏ ولم تلحق العمليات العسكرية 
هم , ! باقتصاد الولايات المتحدة » يل ازدآد 
الانتاج الصناعي, ووصل اعلى معدل ذمو 
سه السنوى للثمو يزيد على 


ولا حاجة ينا الى القول أن تعمير 
الاقتصاد الوطنى وتطويره اقتضى أن ببذل 
الشعب السوفييتى جهود! تفوققدرة البشر ٠‏ 


وقد بدا تنفين الخطة الخمسية العاشرة 
عام 1975 ٠‏ وقد أشان اكؤتمر الخامس 
والعشرون للحزب الشيوعى السوفييتي الي 
أن الاتحاد السوفييتى قد حقق فى الخطة 
الخمسية التاسعةنموا فى الانتاج الصناعى» 
والاستثمارات الاساسية ٠‏ ومخصصات 
الدولة للاجراءات الجديدة الرامية الى رفع 
مستوى معيشة الشعب أكبر مما تحقق فى 
اى خطة خمسية أخرى * 


واليوم ينتج الاتحصاد السوفييتي من 
الصلب والحديد الغذل والبترول وخام 
الحديد وخام المتجنيز والكروم والقحم 
الكوك والاسمنت وأماذح البوتاس والاسمدة 
المعدثية والفوسفات والجرارات وقاطرات 
الديزل والقساطرات الكهريائية والقطن 
والكتان واكنسوجات الصوقية والاحسذية 
الجلدية والسكر المطور والحلدب والدهون 
الحيوانية وبعض السلع الاخرى كميات 
تزيد عم ينثجه آى بلد آخر قى العالم ٠‏ 


ولا يزال على, الاتحاد السوفييتى أن 
بلحق دالولايات المتحدة فى صناعة الاجهزة 
الدقيقة والمعهدات الالكترونية والبلاستيك 
والخيوط الصناعية وغيرها ء أى الانتاج 
المرتيط يمستوى عال للاتمتة » واستخدام 
الحاسيات الالكترونية ٠‏ بيد أن الخصطصسة 


الفدلا 


الخمسية العاشرة ستركن + كما اسار 
المؤتصس” الخامس والعشرون للحزبالشيوعئ 
السوفييتى » على رقع المنوعية والقاعل كا 6 
وستتخذ خطوات واسعة فى هذا المجال ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » سوف يزداد انتاج 
الاجهزة والمعدات المؤتمتة يما يتراوح بين 
كرداء لارا مرة + 
وتهقم الدولة السوفييتية يال 

الديناميكى الشامل للاقتصاد الوطنىوتمد 
أولودة قصسوى رفع مستوى معيشة 
الشعب ٠‏ ويرنامج الحزب الشيوعى 
السوفييتى يضع 05 على النحو الك 

« كل شىء من أجل الانسان ولنفملة 
الانسان » ٠‏ وهكذا قان المنافسة الاقتصادية 
بين الاتحاد السوفييتيى والولايات المتحدة 
تشمل مجال اشباع الاحتياجات اليوميسة 
للانسان ٠‏ 


وكثيرا ما تستخدم وسائل الدعساية 
اللميرجوازية ( مثل مجلة يو اس أند ويرلد 
ريبورت ) عند عقد مقارئة بين مستوى 
ا معيشة فى البلدان الاشتراكية ومسستوى 
المعيشة فى اليلدان الراسمالية » معيارا 
هو عدد ساعات العمسل اللازمة لكسب 
المبلغ المطلوب لشراء سلع معينة ٠‏ واذا 
تركنا جائنا هزايا هذه الطريقة"» فهناك 
سؤال ‏ وماذا عن الذدن بلا عمل ؟ ان 
الارقام الرسمية فى الولايات الكتحسدة 
معام 1917 تقدن عدد العاطلدن ناكثر من 
درلا مليون » مع وجود 19 ملبونا 

على حافة الفقر ٠‏ وقد قض, الاتحاد 
السوفييتى. على البطسالة مذ عشرات 
السكة” * 


وفى الولايات المتحدة ترتقع الاسعار 
باستمرار » وبخاصة اسعان الاغذية + 


وفئ الاتحاد السوفييتى ظلت الاسعار 

كايئة سنوات عديدة بالنسبة لمعظم السلع * 

ويمكن آن يضاف الى ذلك أنه فى الخطة 
الخمسية المتاسعة المتى انتهت عام 1510 , 
تلقى أكثر هن © مليون فرد زيادات فى 
الاجور » وارتفعت دخول حوالى *: مليون 
فرد آخرين عن ص ريق زبادة ال معاشات 
وامنح الاخرى ٠‏ 


ويعقير تدريب الافسراد المؤهلين جزءا 


1 


هاما من هذه النافسة الاقتصادية > فهؤلاء 
اخصسائيو المستقبل الذين سيطورون 
الاقتصاد 2 ويدقعون التقدم التكنولوجى 
0 الطريقة الاشتراكية للحياة ٠‏ 
سبيل المثال » فمن بين عدد الاطباء 
الذين يبلفون لار؟ مليونا فى جميع أنحاء 
اليوم » يبوجد حوالى ثلث هذا 
ا فى الاتحاد السوقبيتى * 
ان ما ذكرناه لا يشمل جميع مجالات 
المنافسة الاقتصادية بدن الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتصدة ٠‏ ومقسارتة بعض 
المؤشرات » مثل مستويات المعيشة » ليست 
ممكنية على الدوام ٠‏ فهى منافسة بين 
نظامين اجتماعيين متعارضين تمااما 2 
ولذلك فلكلمنهما معايير مختلفة عن الاخر* 
ولناخذ الاجور على سبيل المثال ٠‏ انها 
فى البلدان الراسمالية المصدر الوحيد 
للمعيشة عمليا 2 وفى البلدان الاشتزاكية 
تكفل كلناس الى جانب الاجور مزايا كثيرة 
من أرصدة الخدمات الاجتماعية ٠‏ وأسعار 
المنتجات الرئيسية كابقة » والمساكن أقل ٠‏ 
المسأكن ايجار فى العالم » حيث لا يتجاون 
ايجار المسكن تجميع المواطتين 0رة/ من 
ميزانية اسرة العامل أى الموظف ٠‏ وتكاليف 
مختلق الخدمات » مثل النقل فى اللسدن 
والكهرهاء ظلت منذ سئوات طويلة عند 
مستوى ثابت 'والتعليم فى جميعامستويات 
من المتعليم الثانوى حتى التكنيكى والعالى 
مجانى ' » وكذلك الخدمات الطبية * ويوجد 
نظام واسع مؤسسات رعاية الاطقال ودور 
الحضاتة ا الذين لم يبلغوا سن 
الالتحاق بالمدارس » وامزايا المتى يتمتسع 
بها المواطتون اللسوفييت فى مجالت الثقافة 
والرياضة ليست دحل مقارنة مع ما هيو 
حادث الؤلايات المتحدة احيخ اقتص رهد 
1 ليزات 0 القادرين وحدهم ٠‏ ويكقى » 
1 كد الاحصائبات القتى تنشرها الامم 
التحدة واميونسكو عن نصيب امفرد فى 
الاتحاد السوقييتى من الكثب والمصحف 
واكجلات الثقافية اق )ا لتخصصة ضعاف 
نصيب الفرد فى اكولايات المتجدة وفىالدول 
الرأسمالية عموما « 
والى جانب كل هذه الخدمات التى 
يقدمها المجتمع الاشتراكى لجميع المواطنين 
دون استثناء يعتير أن المزايا أكادية ليست 
الوسيلة الوحيدة لرقع ال مستوى 'الثقسافى : 
للفرد وتشجيع ا معمل الابداعئ * 


ل501181-1511. 800 وإلرن 
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داشرة المغارك 


© الواقعية الاشتراكية : 


الواقعية الاشتراكية هى اسلوب الفن والآدب 
الاشتراكى ٠‏ ويتلخص جوهر الواقعية الاشتراكية 
فى تصوير الواقع » فى تطوره الثورى » تصصويرة 
صادقا: وفى ارتباطه بمرحلة قاريخية محددة +٠‏ 
وهى فى كلمات أخرى آسلوب فنى يتسلح بامفكر 
الاشتراكى ويضع نفسه فى خدمة النضال حن أجل 
الاشتراكية وتدعيمها وتطويرها ٠‏ وتشكل الواقعية 
الاشتراكية » فى الواقع » مرحلة حتمية فى تطور 
القن فى العالم * وهى كمدرسة تضم اليوم الفنانين 
فى بلدان الاسرة الاشتراكية » بالاضافة الى كثير من 
الفنانين فى عديد من بلدان أوربا وآسيا وافريقيا 
وامريكا * 

لقد ورثت الواقعية الاشتراكية وطورت » كما 
يتضبح من تسميتها ٠‏ تقاليد المدارس الواقعية فى 
الفن +* بيد انها لم ترفض أو تهمل ها حققته 
ا مدارس الاخرى من منجزات للقن العالمى ٠‏ 
والواقعية لا تعارض أية أساليب للتعبين الفنى 
أذا ما كانت تخدم التصوير الصادق لاقكار ومشاعر 
الانسان ٠‏ وترى امدرسة الواقعية الاشسستراكية 
أن الفن لا يجب أن ينطوى على ذاته ٠‏ 


وتساعد. الواقعية الاشتراكية المفنسسان 
على ادراك ملامح العص وتناقفياته 
الاكش يروزا وجوهرية وايجاد أيطاله 
الحقيقيين ٠‏ كما. تساعد على تربيةاضسان 
جديد وتقييم -الحياة بمقاييس أسسمي 
الافكار » ومكاقحة الفى اللذى يعترضن 
سبيل تحقيق المثل العليا للبشرية ٠‏ 

لقد استهدت الزوامعية الاشستراكية 
عهدا جديدا فى التطور الفنى ٠‏ ول يعني 
ذلك ان أى انتاج ينتمى الى هذه المدرسه 
يعتين تلقائيا متقدمرا عن اى انتساج 
فى ايدعنه «ندارس الفنية الاخرى فى 
الماضى او الحاضى ٠‏ ولكن اذا ها تعادلت 


استيعاب مضايا وحتميات امتضسور 
الاجتماعى ٠‏ فيد أنه ليس على الدوام 
آرقى من ناحية .الجوهر اافنى وقوة 
التأثير ٠‏ وفى كلمة اخرى ذان الواقعية 
الاتسراكية نعدم كلفنان امكانيات هائلة » 
وتتوقف قدرة ألفنان على تحقيق 

عبى مواهيه ٠‏ وكل 


انما يقف خارج الواقعية الانستراكية: 
0 أنه يوجد داخلها متسع كبير لانهسا 
تسلم يتنوع المواهب والاساليب والفنون 
والخصائص الفومية والصضيغ العنية ٠‏ 
وللواقعية الاشستراكية فيادىء خاصة 
يهنا لادراك الحياة الفنية والتعبيسن 
عنها 2 وهى ترفض "إلفن الى يشيع 
فساد الاخلاق. ويتغنى بالظلم والاتحلال 
ويدعو الى الحرب * 
ة العقول : 

عامى الأوز م الإةا حصطصلل 
.0 ع (١88‏ على التوالى مسن 
العلماء والفنيين والاخصائيين على حق 
الهجرة الى الولايات المتحدة ٠‏ وقد .هاجر 
بر من هؤلاء الاشخاص من اليلدان 
النامية ٠‏ وتحتل الهند المرتية الأولى فى 
حركة هجرة العقول اذ أن كلث اللمهاجرين 
من الهند ٠‏ ويوجد.فى الولايات المتحدة 
اليوم هرا مليونا من هؤلاء المثقفين 
المهاجرين ٠‏ وقد حان 24١‏ من هسذة 
الصفوة التى تتشكل .غالييئها من أيناء 
البلدان النامية على جائزة نويل ٠‏ وتضل 
هذه النسبة ألى ربع أعضاء اكاديمية 


حر 


العلوم فى ائولايات انتحدة ٠‏ وهد جاء 
فى النقرين ابعدم الى لجنة القشسستون 
اتحارجيه دى مجلس الذواب الامريتى » 
إذنه يجب عى الهاج 2١‏ يكون عيتدا 
دل ورهه رابحه يمحن الاستفادة متها 
فورا » * 


وتقدم الولايات المتحدة شتى المغريات 
ار هؤلاء العتلمسساء والفتيين 
والاخصائيين وتعدهم باجور عالية 
ويمعامل متقدمة للابحاث ٠‏ وترسل الهم 
نداكر السفر المجانية » وتغسدق عليهم كل 
المغريات فى الوقت المذاسب ٠‏ وقد تبتث 
تلك المغريات بقانون الهجرة الجديد 
الذى أصبح سارى انفعسول فى الولايات 
المتحدة منْد أول يوليىو 1118 ٠‏ ويكمن 
الهدف الاساسى لهذا القانون قى تسهيل 
السماح ' للعلماء والفنيين والاخصصائيين 
والاطباء بالهجرة من بلداإن العسالم 
الفاكث © وتغيير. مقابيس الانتماءالقومى 
التى كانت تطيق ونق قوانين 0٠ 131١‏ 
6 على: آساس الكفاءات ٠‏ وكانت 
نئيجة ذلك أن ازدادت نسية الاخصائيين 
المهاجرين من آسيا فى أعوام ١5169‏ ب 
مسن #ارا/ الى كر05/ ٠‏ ومسن 
المنلهوم تماما أن المغريات المادية هى 
أساس « سرقة العقول » ٠‏ 


والعديد من البلدان النامية فى الوقت 
الحاضر فى وضع لا يساعدها علىوضمان 
العمل 7 ٠‏ فا 3 
الياكستانى أو المتاليزى او الفلبينى 


جحو 

لمواصلة البحثالعلمى ٠‏ والنتيجةالمباشرة 
للنظام الاستعمارى سائدا 
فى اليكدان النامية :فى عجن أجهمزة 
التعليم العالى عن تلبية احتياجات اليوم 
٠٠‏ إن لا توجد فى هذه اليلدان معامل 
عصرية بالبحاث » واذا وجدت تنجدها 
رديئة التجهين + كما أن ضيق مجسال 
البحث. والتدادل العلمى هما من أاسياب 
هجرة الاساتذة والعنماء والطلاب كذلك١‏ 
ويعائى الطلاب . الذين درسوا فى ل 
النظام التعليمى فى تلك: البلدان مسن 
اثعدام ‏ الخو الابداعى فى بلدائهم * 

ويستميل الغرب المنذاعى أحسسن 


العقول فى اليكدان النامية , وب 
جامدديات اللحصول على الاعمال | 
ترضيهم » كما يفريهم بالاضافة الى ذلك 
يمسستوى معيشة أعلى * ومثل هذه الآفاق 
تؤشر على الطلاب الذين ينوون مسسيفا 
الهجرة الى الخارج » ولا يهتمسون 
ب+اشخصصات التى نتجاوب والاحتياجات 
الوطنية فى بلدانهم ٠‏ ومثال ذككالهند»* 
أذ يدخل الطلاب الى كنيات الطب يبآأمل 
0 9 الخارج بعد التخرج ٠‏ 

لثيلبين يطمح سبعة أعشبان هؤلاء 
1 ان يكونو) أطباء ويفكرون فى العمل 
في الولايات المتحدة ٠‏ 


وتتدق بعض البلسدان النامية ذات 
الامكانيات المحدودة ميالغ طائلة لاعددنى 
الاخصائيين الذين بشكلون بالنسية اليه 
أهمية كبيرة للغاية ٠‏ والتناقض” الظاهر 
هنا هو أن هذه المبالخ التى تنفقها الدول 
النامية يم طلايها » دكون وكانمسا 
أفاقت لكى يذهب هسؤلاء والى الاك الى 
.البلدان امنطورة ٠‏ 


.ان اليرامج الاقتصادية لبلدان العالم 
االثالث معدة نستقبل يعدد 2 وفقفدكان 
.حتى عدد قليل من الأخصاهبير ا 


ونتيجة لذلك تضطري البلدان النامية 
الي الاستفادة من خدمات الاخصائيين 
الاجانب ٠‏ وحسب يعض المعطيات كان 
عدد هؤلاء الاخصائبين فى بلدا العالم 
#لثالث فى الستينات ٠٠١‏ الف 2 وكلفت 
خدماتهم البلدان النامية 6 مليسسان دولار 
.تدفقت على البنوك الغربية 0 

.إن الحملة التى دبرها الخرب عسنى 


نطاق و1 قة العقول » هى عمل 

- فريت النغاي 0 لادمشباطات 
البقرية من العامم الثالث قد جسلب 
لنولايات المتمدة واحتكاراتها وشركائها 
الكبرى أرباحا طائلة ٠‏ 


ابحسارة التى تتعرض لها كافة 
اليلوان التامية من 8 (عداب كوادرها 
يلي وار + مدل عام 1554 وحدة 

لان * وحده 
ومليان نولئن العقو لال اليلدانالراسماليه 
التقطورة حوالى ١‏ مليان دولا » ييذما 
لم يرد الغ الاجمالى د سمي 
يسباعدات الغرت على مليونين ٠‏ وقد 
قارنت الامم المتحدة شى تقريرها عمسام 
11 الارياح التى يخلقها الاخصائيون 
الذين حصلوا على حق الهجسرة الى 
الولايات امتحدة عام 4 مع قيمة 
ا مساعدة الامريكية كليلدان النامية فى 
نفس العام كات : 1ر1 ليان دول 
مقايل ان ملوان دولار ٠‏ ومع ذلك قان 
هذه الارقام لا تكشف عن الحجم الحقيقى 
للخسائر التى تترتب على تسربالعقول» 
والتى تضى باقتصاد العالم الثالث ٠‏ 


ان هؤلاء الاخصائيين والعلمساء 2ر 
ينقلونخيرة معارفهم نتحسبوانما ينقلون 
جزءا من المعارف العامة » ووجزءا كبيرا 
من المثجزات العلمية الجماعية ٠‏ ويؤديى 
ذلك بالضرورة الى اصفاف الطساقة 
العلمية كلبلدان التى تصدر الاخصائيين» 
وال تكريس تخلفها عن مستوى العام 


لقد أصيحت عملية جذب يلدان الغرب 
لأخصائيى البلسدان النامية احد أشسكال 
الاستغلال الاستعمارى كليلدان الخامية * 
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